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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، مــزلِ الكتــاب، وهــادي القلــوب إلى صراطــه 
المســتقيم، الــذي جعــل العلــم حيــاةً للقلــوب، ونــورًا للبصائر، وســبباً لرفعة 
إمــامِ  ــمِ الخــر، و ــا محمــد صلى الله عليه وسلم، معل ــى نبين الدرجــات، والصــاة والســام عل
المتقــن، الــذي دلَّ الأمــة علــى كل خــر، وتركهــا علــى المحجــة البيضــاء، 
ــم  ــى نهجه ــار عل ــن س ــه، وم ــه وصحب ــى آل ــك، وعل ــا إلا هال ــغ عنه لا يزي

ــوم الديــن. ثرهــم إلى ي واقتفــى أ

أما بعد...

فــإن نهضــة الأمــم لا تبُــى بكثرة المعــارف المجــردة، ولا بزخــرف الأقوال 
إنمــا تقــوم علــى علــمٍ يــورث معرفــةَ الله، ويثمــر  وحســن العبــارات، و
ــكل  ــه صلى الله عليه وسلم. ف ــاع هــدي نبي ــه، واتب ــادة ل ــود إلى إخــاص العب خشــيتهَ، ويق
علــمٍ لــم يــزد القلــب إيمانـًـا، ولــم يــورث صاحبــه عمــاً، ولــم يثمــر صلاحًــا 

في الظاهــر والباطــن؛ فقــد فاتتــه أجــلُّ ثمراتــه، وأعظــم مقاصــده.

ومــن هــذا المنطلــق جــاءت مجلــة »خــر أمــة«؛ لتكــون نافــذةً علــى هدايــة 
الوحــي، وزادًا للقلــب والعقــل معًــا، تجمع بين التدبر في كتــاب الله، والاهتداء 
بســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، وفهــم العقيــدة الصحيحــة، وتزكيــة النفــوس، وتقويــم 



ــة، حــى  ــه الشــرعية والكوني يات ــق في آ ــة الخال الأخــاق، واســتحضار عظم
يبقــى المســلم موصــولًًا بربــه، ثابتًــا علــى الحــق، بصــرًا بدينــه، ســائراً إليــه 

علــى نــورٍ ويقــن.

ــف  ــا يق ــا؛ ف ــا بينه ــل فيم ــدد لتتكام ــذا الع ــات ه ــت موضوع ــد رُتبِّ وق
القــارئ عنــد حــدود المعرفــة، بــل ينتقــل مــن العلــم إلى الفهــم، ومــن الفهم 
إلى اليقــن، ومــن اليقــن إلى العمــل؛ فيجــد في كل بــاب مــا يوقــظ قلبــه، 
ويصحــح فهمــه، ويزكــي نفســه، ويعينــه علــى الثبــات في زمــن كــرت فيــه 
الفــن، وتعــددت فيــه الشــبهات، وضعفــت فيــه الصلــة بمصــادر الهدايــة 

الأولى.

معلومــاتٍ  القــارئ  إلى  تضيــف  أن  الصفحــات  هــذه  غايــة  وليســت 
ثــر العلــم في قلبــه قبــل  إنمــا أن تعُينــه علــى أن يــرى أ جديــدة فحســب، و
لســانه، وفي عبادتــه قبــل ثقافتــه، وفي معاملتــه قبــل حديثــه؛ فالعلــم الحــق 
إليــه إنابــةً،  ف العبــد بربــه، ويزيــده لــه محبــةً، ومنــه خشــيةً، و هــو الــذي يعُــرِّ
وعليــه تــوكلًًا، ولــه إخلاصًــا، حــى تصبــح الطاعــة لذتــه، والاســتقامة ســبيله، 

ــه. والآخــرة أكــر همِّ

ــةً  ــوب، وبرك ــورًا في القل ــة ن ــذه المجل ــل ه ــم أن يجع ونســأل الله الكري
ــا،  ــا وقارئه ــا كاتبه ــع به ــاً، وأن ينف ــاً متقب ــا، وعم ــا نافعً ــار، وعلمً في الأعم
ويجعلهــا خالصــةً لوجهــه الكريــم، شــاهدةً لنــا لا علينــا، إنــه ســبحانه وليُّ 

ــه. ــادر علي ــك والق ذل
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ــا ليــس غايتــه، والمعرفــةَ الــي لا  لأن العلــمَ الــذي لا يزيــد القلــبَ إيمانً
تثُمــر عمــاً ليســت كمالــه؛ فغايتنــا أن نغــرس يقينـًـا يثُمــر عبوديــةً، وننشــر 
ــه،  ــه، ويحب ــه، فيعظم ــرف ربَّ ــا يع ــي قلبً ــتقامة، ونب ــود إلى الاس ــةً تق هداي

ويعبــده علــى بصــرة.



مــا أشــد فاقــة القلــوب إلى الذكــر، ومــا أعظــم غفلــة الإنســان 
في  ينبــض  لحــم  مــن  قطعــةً  القلــب  فليــس  حياتــه!  عــن سر 
الصــدر فحســب، وإنمــا هــو موضــع الإيمــان، ومحــل المعرفــة، 
ومســتودع المحبــة والخــوف والرجــاء. فــإذا امتــأ بذكــر الله 
أشــرق بنــور اليقــن، وإذا خــا منــه أظلــم، وإن كان صاحبــه يرفل 

في ألــوان النعيــم.

الذكر...  حياة القلوب وغذاء الأرواح

إشراقة 



ولذلــك كانــت أعظــم مصيبــة تصيــب العبــد ليســت فقــراً يلمُّ بمالــه، ولا 
إنمــا أن يحــال بــن قلبــه وبــن  مرضــاً يــزل بجســده، ولا فقــداً يحــل بأهلــه، و
ربــه، فيغــدو غريبــاً عــن ذكــره، مستأنســاً بالدنيــا، مستوحشــاً مــن الطاعــة. 
وهــل قســوة القلــوب إلا ثمــرة الغفلــة؟ وهــل الغفلــة إلا بدايــة كل انحــراف؟ 
ُ مَعِيشَــةً ضَنـْـاً﴾. فلــم 

َ
ــإِنَّ لَه

ــرِي فَ
ْ
عْــرَضَ عَــنْ ذِك

َ
قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــنْ أ

إنمــا للإعراض عــن ذكره؛  ثــراً للفقــر، ولا لنقــص الأســباب، و يجعــل الضنــك أ
ــم يجــد في شيء مــن المخلوقــات مــا  لأن القلــب إذا انقطــع عــن خالقــه ل

يســد فاقتــه، إذ لا يمــأ فــراغ القلــب إلا مــن خلقــه.

إن الله ســبحانه خلــق القلــب ليكــون عابــداً، ذاكــراً، منيبــاً، كمــا خلــق 
ــل القلــب عــن وظيفتــه الــي خُلــق  العــن لتبصــر، والأذن لتســمع. فــإذا عُطِّ
ــه مــال،  ــه ســبباً، وقلــق لا يزيل لهــا عــاش صاحبــه في اضطــراب لا يعــرف ل
ــه؛ لأن الأرواح لا تســكن  ــاس علي ــاع الن ولا منصــب، ولا شــهرة، ولا اجتم
ــوا  ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
إلا إلى بارئهــا، ولا تطمــن إلا بذكــر مولاهــا. قــال ســبحانه: ﴿الَّذ

قُلُــوبُ﴾. تأمــل هــذا 
ْ
َِّ تَطْمَــنُِّ ال ــرِ اللَّه

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
ۗ  أ َِّ ــرِ اللَّه

ْ
وَتَطْمَــنُِّ قُلوُبُهُــمْ بذِِك

الحصــر البليــغ؛ فلــم يقــل: تطمــن القلــوب بالراحــة، أو بالصحــة، أو بســعة 
إنمــا قــال: ﴿بذكــر الله﴾؛ ليبــن أن كل طمأنينــة لا تنبــع مــن هــذا  الــرزق، و
الأصــل فهــي عارضــة تــزول، وكل ســكينة لا تســتند إلى الإيمــان فهــي ظــل 

سرعــان مــا ينقشــع.

والذكــر ليــس كلمــات تحفظهــا الألســن، ثــم تغيــب عنهــا القلــوب؛ فــإن 
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إنمــا الذكــر  اللســان قــد يلهــج بالتســبيح، والقلــب هائــم في أوديــة الدنيــا. و
ــه،  ــه، وكمال الحــق أن يحضــر القلــب مــع المذكــور، فيستشــعر عظمــة رب
إحســانه، فيثمــر ذلــك محبــة صادقــة، وخشــية صادقــة، وتعظيمــاً صادقــاً،  و
وافتقــاراً لا ينقطــع. ولهــذا كان الذكــر أصــل الأعمــال كلهــا؛ فهــو روح الصلاة، 
وسر الدعــاء، وغايــة تــاوة القــرآن، وثمــرة الطاعــات. ومــا شُــرعت العبــادات 

ــرِي﴾.
ْ
ك ــاَةَ لِِذِ قِــمِ الصَّ

َ
إلا لتقيــم ذكــر الله في القلــوب، قــال تعــالى: ﴿وَأ

وكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يذكــر الله علــى جميــع أحوالــه، لا 
لأن قلبــه محتــاج إلى إصــاح، فهــو أكمــل الخلــق، ولكــن ليعلــم أمتــه أن العبــد 
كلمــا ازداد معرفــة بربــه ازداد افتقــاراً إلى ذكــره، وأن الســر إلى الله لا ينقطــع 

حــى تنقطــع الأنفــاس.

ــب  ــدل القل ــه يب ــدل القضــاء، ولكن ــه لا يب ــر أن ــن أعجــب أسرار الذك وم
ــاً  ــه جزع ــل فيورث ــب غاف ــى قل ــاء عل ــزل الب ــذي يســتقبل القضــاء؛ في ال
ــاً.  ــه صــراً ورضــاً ويقين ــر فيورث ــر بالذك ــب عام ــى قل واعتراضــاً، ويــزل عل
فالحــدث واحــد، ولكــن القلــوب تختلــف بقــدر قربهــا مــن الله. ومــن هنــا كان 
ــى القلــوب  ــاً مــن الشــيطان؛ فــإن الشــيطان إنمــا يتســلط عل الذكــر حصن
ــا أراد  ــع، كلم ــو كالحصــن المني ــر الله فه ــر بذك ــب العام ــا القل ــة، أم الخاوي
ــه. ــه موصــدة بذكــر الله، واســتعاذته، ومراقبت بواب ــه وجــد أ عــدوه أن يدخل

وليــس أعظــم خســارة علــى المؤمــن مــن ســاعة تمــر عليــه وقلبــه غافل؛ 
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ــم  ــاس إذا خرجــت ل ــود، والأنف ــا لا تع ــر الله فيه ــي لا يذُك ــق ال ــإن الدقائ ف
ــؤه  ــع الله، يمل ــه م ــال يتاجــر ب ــل عمــره رأس م ــن جع ــل م ترجــع، والعاق
بالتســبيح، والتحميــد، والتهليــل، والاســتغفار، والصــاة علــى النــي صلــى 

الله عليــه وســلم، وتــاوة القــرآن، فإنهــا تجــارة لا تبــور.

ــن  ــم م ــن خوفه ــر م ــة أك ــن الغفل ــون م ــم الله يخاف وكان الســلف رحمه
ــه، أمــا  ــد مــن رب ــا؛ لأنهــم علمــوا أن البــاء قــد يقــرب العب كثــر مــن البلاي
الغفلــة فتباعــده عنــه. وكانــوا يــرون أن حقيقــة الفقــر ليســت في قلــة المــال، 
ــرة  ــة الغــى ليســت في ك ــر الله، وأن حقيق ــب مــن ذك ــو القل إنمــا في خل و
إنمــا في قلــب امتــأ بمعرفــة الله، فاســتغنى بــه عمــا ســواه.  المقتنيــات، و
فــإذا أردت أن تعــرف منزلــة الذكــر، فانظــر إلى الجــزاء الــذي رتبــه الله عليــه؛ 
ذْكُرْكُــمْ﴾. وأي كرامــة أعظــم مــن أن يذكــرك 

َ
قــال ســبحانه: ﴿فَاذْكُــرُونِِي أ

رب الســماوات والأرض؟ يذكــرك برحمتــه، ويذكــرك بعنايتــه، ويذكــرك في 
المــأ الأعلــى، ويهــئ لــك مــن أســباب الخــر مــا لا يخطــر لــك علــى بــال. 
فشــتان بــن عبــد يذكــر ربــه، فيذكــره ربــه، وعبــد أعــرض عنــه، فتركــه إلى 

نفســه، ومــن وُكلِ إلى نفســه فقــد هلــك.

ثقلتــك الهمــوم، وأرهقتــك الفــن، وضاقــت عليــك الســبل، لا  فيــا مــن أ
ــاً  ــك إلا متاع ــك ل ــا لا تمل ــا؛ فإنه ــواب الدني ب ــك في أ ــاة قلب تبحــث عــن حي
زائــاً. ولكــن أقبــل علــى ذكــر الله، فــإن فيــه شــفاء الصــدور، وقــوة الضعيف، 
وأنــس الوحيــد، وســكينة الخائــف، وغــى الفقــر، ونــور البصيرة، وزاد الســائر 
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إلى ربــه. فالذكــر ليــس عبــادة تــؤدى فحســب، بــل هــو حيــاة تعُــاش، وهــو 
روح الإيمــان، وعنــوان العبوديــة، وغــذاء الأرواح، وربيــع القلــوب. فمــن عمر 
قلبــه بذكــر الله أحيــاه الله، ومــن أعــرض عنــه عــاش في النــاس بجســد حــي، 
ــهِ فِِي  ــيِ بِ ــورًا يَمْ ُ نُ

َ
ــا لَه نَ

ْ
ــاهُ وجََعَل حْيَينَْ

َ
ــا فَأ ــنْ كََانَ مَيتًْ وَمَ

َ
وقلــب ميــت، ﴿أ

النَّــاسِ﴾.
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الحمــد لله الــذي جعــل ذكــره حيــاةً للقلــوب، ونــوراً للبصائــر، 
وشــفاءً للصــدور، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد، إمــام 

الذاكريــن، وقــدوة العابديــن.

الذكـر في القرآن الكريم
دراسة موضوعية مختصرة

القرآن الكريم 



إذا تتبــع الباحــث موضــوع الذكــر في القــرآن الكريــم وجــد أنــه مــن أكــر 
ــر  ــرد الذك ــم ي ــاء الإيمــان؛ إذ ل ــراً في بن ث ــا أ الموضوعــات حضــورًا، وأعظمه
في القــرآن باعتبــاره عبــادةً مســتقلة فحســب، بــل جــاء أصــاً جامعًــا تــدور 
ي الوحــي  ي ذكــراً، وسُــمِّ عليــه العبوديــة كلهــا، حــى إن القــرآن نفســه سُــمِّ
ــادات.  ــةً لكثــر مــن العب ي الشــرف ذكــراً، وجُعــل ذكــر الله غاي ــمِّ ذكــراً، وسُ
إنمــا  وهــذا يــدل علــى أن الذكــر في القــرآن ليــس ألفاظًــا ترددهــا الألســن، و
ثارهــا علــى الجــوارح والســلوك. قال  حقيقــة إيمانيــة تعمــر القلــب، وتظهــر آ
اَفِظُــونَ﴾. وقــال ســبحانه: ﴿وَهَــذَا 

َ
ُ لَح

َ
ــرَ وَإنَِّــا لَه

ْ
ك ـَـا الذِّ

ْ
لْن ـْـنُ نزََّ

َ
تعــالى: ﴿إِنَّــا نَح

ــم،  ــاد بربه ــر العب ــه يذكِّ ــراً؛ لأن ي القــرآن ذك ــمِّ ــاهُ﴾. فسُ َ نزَْلْنْ
َ
ــاركٌَ أ ــرٌ مُبَ

ْ
ذِك

فهــم بأســمائه وصفاتــه، ويبــن لهــم طريــق رضوانــه، ويحذرهــم مــن  ويعرِّ
أســباب ســخطه.

يــات القــرآن يظهــر أن لفــظ الذكــر يــدور علــى معانٍ  ومــن خــال اســتقراء آ
ــر  ــه ذك ــه. فمن ــد برب ــة العب ــا أصــل واحــد، وهــو دوام صل عظيمــة يجمعه
 َ ــرُوا اللَّهَّ ــنَ آمَنُــوا اذْكُ ــا الَّذِي هَ ــا أيَُّ الله بالقلــب واللســان، كمــا قــال تعــالى: ﴿يَ
ــرًا﴾. ومنــه ذكــر الله لعبــاده، وهــو أعظــم الجــزاء وأشــرف الكرامــة،  ذِكْــراً كَثِ
قــال ســبحانه: ﴿فَاذْكُــرُونِِي أذَْكُرْكُــمْ﴾. ومنــه الذكــر بمعــى القــرآن والوحــي، 
ــرٌ لـَـكَ 

ْ
ك ِ

َ
ومنــه الذكــر بمعــى الشــرف والثنــاء الحســن، قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّــهُ لَذ

ــكَ﴾. وهــذا التنــوع في الاســتعمال يــدل علــى ســعة هــذا المفهــوم،  وَلِقَوْمِ
وأن الذكــر ليــس عمــاً جزئيًــا، بــل هــو منهــج حيــاة.
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ــا  هَ ــا أيَُّ ــال ســبحانه: ﴿يَ ــره، فق ــار مــن ذك ــرن الله الفــاح بالإكث ــك ق ولذل
ــونَ﴾.  ُــمْ تفُْلحُِ ــرًا لعََلَّك َ كَثِ ــرُوا اللَّهَّ ــوا وَاذْكُ ــةً فَاثْبُتُ ــمْ فِئَ ــوا إذَِا لقَِيتُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ففــي أشــد المواطــن، حيــث تتعلــق النفــوس بالأســباب، أمــر الله بالذكــر؛ 
لأن القلــب إذا امتــأ بتعظيــم الله صغــرت أمامــه المخــاوف، وثبــت علــى 

الحــق.

ومــن أعظــم مقاصــد الذكــر في القــرآن إحيــاء القلــوب؛ فــإن القلــب خُلــق 
ــه حــيَّ  إن بقــي صاحب ــات و ــره م ــن ذك ــإذا خــا م ــه، ف ــة الله ومحبت لمعرف
ــرِ 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
ۗ  أ َِّ ــرِ اللَّه

ْ
يــنَ آمَنُــوا وَتَطْمَــنُِّ قُلوُبُهُــمْ بذِِك ِ

َّ
الجســد. قــال تعــالى: ﴿الَّذ

قُلـُـوبُ﴾. فهــذه الآيــة أصــل في بيــان وظيفــة الذكــر؛ إذ جعلــت 
ْ
َِّ تَطْمَــنُِّ ال اللَّه

الطمأنينــة ثمــرةً مباشــرةً لذكــر الله، ولــم تجعلهــا ثمــرة المــال أو الجــاه أو 
القــوة، لأن القلــب لا يســكن إلا إلى خالقــه، ولا يجــد راحتــه إلا في الإقبــال 
عليــه. وفي مقابــل ذلــك حــذر القــرآن مــن الغفلــة، لأنهــا نقيــض الذكــر، 
غَافِلِــنَ﴾. وقــال 

ْ
 تكَُــنْ مِــنَ ال

َ
وأصــل الانحــراف والضــال. قــال تعــالى: ﴿وَلَا

ســبحانه: ﴿وَمَــنْ أعَْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لـَـهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا﴾. فكلمــا ابتعــد 
إن اتســعت أســبابها، وكلمــا  ــا و ــه الدني ــر الله ضاقــت علي ــب عــن ذك القل
ازداد قربـًـا مــن الله وجــد مــن الســكينة والرضــا مــا لا تمنحــه الدنيــا لأهلهــا.

ثــى علــى أهله، وجعــل كثرة  ولــم يقتصــر القــرآن علــى الأمــر بالذكــر، بــل أ
 ََّ اكِرِينَ اللَّه الذكــر مــن صفــات أولي الألباب وأهــل الإيمان، فقــال تعــالى: ﴿الذَّ
جْرًا عَظِيمًــا﴾. وقال ســبحانه في 

َ
َُّ لهَُــمْ مَغْفِــرَةً وَأ عَــدَّ اللَّه

َ
اكِــرَاتِ أ كَثِــرًا وَالذَّ
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ََّ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وعَََلَىَ جُنوُبهِِــمْ﴾.  يــنَ يذَْكُــرُونَ اللَّه ِ
َّ

وصــف أولي الألبــاب: ﴿الَّذ
وجــاءت الســنة النبويــة تؤكــد هــذه المنزلــة، فقــال النــي صلــى الله عليــه 
وســلم: »مثــل الــذي يذكــر ربــه والــذي لا يذكــر ربــه مثــل الحــي والميــت«. 
بلــغ  فجعــل حيــاة القلــب بالذكــر، كمــا أن حيــاة الجســد بالــروح، وفي هــذا أ
بيــان لمكانــة الذكــر في الإســام. ومــن خــال هــذه الآيــات يتبــن أن الذكــر 
في القــرآن يقــوم علــى قواعــد عظيمــة؛ فهــو عبــادة، وهــو ســبب لطمأنينــة 
القلــب، وهــو حصــن مــن الغفلــة، وهــو علامــة حيــاة الإيمــان، وهــو ســبب 

لفــاح العبــد في الدنيــا والآخــرة، وهــو الصلــة الدائمــة بــن الخالــق وعبــده.

ولذلــك كان الســلف يعــدون الغفلــة مــن أعظــم المصائــب؛ لأن القلــب 
إذا عمــر بالذكــر  إذا غفــل عــن ربــه اســتولت عليــه الشــهوات والشــبهات، و
انقــاد للطاعــة، واســتقام علــى أمــر الله، وأبصــر حقائــق الإيمــان. فالذكــر في 
إنمــا  القــرآن ليــس مجــرد ألفــاظ تقُــال، ولا أوراد تــؤدى في أوقــات محــددة، و
هــو عبوديــة شــاملة، تســتغرق القلــب واللســان والجــوارح، وتــازم المؤمــن 
في جميــع أحوالــه، حــى يكــون مــن الذاكريــن الله كثــرًا، الذيــن وعدهــم 
يــات الذكــر،  ربهــم بالمغفــرة والأجــر العظيــم. وهــذا مــا يكشــفه التدبــر في آ
ويؤكــد أن أعظــم مــا يرُزقــه العبــد بعــد الإيمــان قلــبٌ لا يغفــل عــن ربــه، 
ولســانٌ لا يفــر عــن ذكــره، ونفــسٌ تجــد أنســها في مناجاتــه، حــى تلقــى الله 

وهــو عنهــا راضٍ.
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الــذي يذَكُرُ رَبَّه والذي لا يذَكُـــــرُ

رَبَّه مَثَـــلُ الحيَِّ والمَيّتِِ«. 

حديث وشرحه

باب السنة النبوية



شرح الحديث 

ــرزُقُ النَّفْــسَ  ــرُّوحَ والقَلــبَ، ويَ ــا يؤُنِــسُ ال ذِكــرُ اِلله سُــبحانَه وتعــالََى ممَّ
ي اُلله تعــالََى به صاحِبهَ  ــلُ مَوازيــنَ العَبدِ بالحسََــناتِ، ويُنجَِّ مأْنينــةَ، ويُثقِّ الطُّ
ــنَّ  ــه. وفي هــذا الحديــثِ بَ ه ويُذهِــبُ غَمَّ ، فيكَشِــفُ ضُــرَّ ــمِّ ــمِّ والغَ ــنَ الهَ مِ
ــرُ اَلله تعــالََى  ــذي يَذكُ ــنِ الَّ ــنْ المؤمِ ــرْقَ ب ــى اُلله عليــه وســلَّم الفَ ــيُّ صلَّ النَّ
وبــنْ مَــن لا يَذكُــرُه وأنَّــه مِثــلُ الفَــرْقِ بــنْ الحـَـيِّ والميـِّـتِ في نَفْعِــه وحُســنِ 
ــاةِ،  ــورِ الحي ــرُه بنُ ــن ظاهِ ــذي تزَيَّ ــيِّ ال ــرَ بالحَ اكِ ــبَّه الذَّ ــه؛ فشَ ــرِه وباطِنِ ظاه
ــمِ  ــورِ العِل رٌ بنُ ــوَّ ــه مُنَ ــدُ، وباطِنُ ــا يري ــامِّ فيم ــرُّفِ التَّ ــه، وبالتصَ ــراقِها في إش و
اعــةِ،  ــنٌ ظاهِــرُه بنـُـورِ العَمَــلِ والطَّ اكِــرُ مُزَيَّ والفَهــمِ والإدراكِ، كذلــك الذَّ
وباطِنـُـه بنـُـورِ العِلــمِ والمعرفــةِ؛ فقَلْبـُـه مُســتقَِرٌّ، وهــو إنســانٌ ســليمٌ مُعــافًًى؛ 
ثَــرُ ذلــك فيــه،  فهــو يَنْفَــعُ مَــن حَولـَـه، ومَــن يَذكُــرُ اَلله يَحْيَــا قَلْبـُـه، ويَظهَــرُ أ
نيــا والآخِــرةِ، بِخــافِ مَــن لا يَذكُــرُ اَلله سُــبحانَه،  فيكــونُ ذلــك نافعًــا لــه في الدُّ
فهــو كالجيِفــةِ؛ لا أحَــدَ يَقْرَبهُــا، ولا خَــرَْ فيهــا، ولا نَفْــعَ عِندَهــا، باطــلٌ ظاهــرُه 
وباطِنـُـه. وفي الحدَيــثِ: الحـَـثُّ علــى ذِكــرِ اِلله والتحذيــرُ مِــنَ الغَفلــةِ عنــه. )))

)))  الدرر السنية.

خير أمة 18



من فوائد الحديث

الحث على ذكر الله والتحذير من الغفلة عنه.    •
الذكر حياة الروح كما أن الروح حياة الجسد.    •
مــن هــدي النــي صلــى الله عليــه وســلم ضــرب الأمثــال لتقريــب    •

المعــاني. 
قــال النــووي: فيــه النــدب إلى ذكــر الله تعــالى في البيــت، وأنــه لا يخلــى    •

مــن الذكــر. 
إن كان الميــت    • وقــال النــووي: وفيــه أن طــول العمــر في الطاعــة فضيلــة و

ــن  ــه م ــا يفعل ــه بم ــد علي ــه ويزي ــتلَْحِقُ ب ــل إلى خــر؛ لأن الحــي يَسْ ينتق
الطاعــات.

خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[

بو موسى الأشعري | المحدث :  الراوي : أ

البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 6407

|التخريج : أخرجه البخاري )6407(، ومسلم )779(
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كان ذكــر الله تعــالى ملازمًــا للنــي صلى الله عليه وسلم في جميــع أحوالــه، فلــم يكــن 
ــل كان  ــؤدى في أوقــات محــددة فحســب، ب ــادةً ت ــده عب ــر عن الذك
منهــج حيــاة، يمــأ يومــه وليلتــه، في بيتــه وســفره، وفي صحتــه 
وشــدته، وعنــد فرحــه وحزنــه، حــى صــار قــدوةً لأمتــه في دوام 

الصلــة بــالله عــز وجــل. 

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم
يكثر من ذكر الله في يومه وليلته

السيرة والتاريخ



قالــت أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا: »كان النــي صلى الله عليه وسلم يذكــر الله 
علــى كل أحيانــه« رواه مســلم. قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »في هــذا 
الحديــث اســتحباب المداومــة علــى الذكــر في جميــع الأحــوال إلا مــا اســتثناه 
الشــرع.« وكان هديــه صلى الله عليه وسلم في الذكــر يمتــد مــع ســاعات يومــه وليلــه علــى 

النحــو الآتي:

عند الاستيقاظ

كان صلى الله عليه وسلم يبــدأ يومــه بذكــر الله تعــالى، فيحمــده علــى أن أحيــاه بعــد نومــه، 
ثــم يتوضــأ ويســتعد للصــاة، وكان يقــوم مــن الليــل فيذكــر ربــه، ويدعــوه، 

ويســتغفره، ويطيــل القيــام حــى تتفطــر قدمــاه، شــكراً لله تعــالى.

مع الصلوات

ــم ينصــرف  ــا ل ــرغ منه ــإذا ف ــر الله، ف ــت الصــاة أعظــم مواطــن ذك كان
حــى يــأتي بــالأذكار المشــروعة، فيســتغفر الله ثلاثـًـا، ثــم يقــول: »اللهــم أنت 
ــا ذا الجــال والإكــرام«، ويــأتي بالتســبيح  الســام ومنــك الســام، تباركــت ي
يــة الكــرسي، ويحافظ علــى ســائر الأذكار الثابتة  والتحميــد والتكبــر، ويقــرأ آ

بعــد الصــاة، وكان يحــث أصحابــه علــى المحافظــة عليهــا.

في الصباح والمساء

ـم النــي صلى الله عليه وسلم أمتــه أذكار الصبــاح والمســاء، لمــا فيهــا مــن تعظيــم  علّـَ
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الله، وتجديــد التوحيــد، والاســتغفار، وســؤال العافيــة، والاعتصــام بــالله مــن 
يــة الكــرسي، وســور الإخــاص والفلــق والنــاس، ومــن  الشــرور، وقــراءة آ
أعظمهــا ســيد الاســتغفار الــذي يجمــع كمــال العبوديــة والافتقــار إلى الله.

عند الطعام والشراب

كان صلى الله عليه وسلم يفتتــح طعامــه باســم الله، ويأمــر بذلــك، فــإن نــي قــال: »بســم 
إذا فــرغ مــن طعامــه حمــد الله تعــالى، ومــن ذلــك قولــه:  الله أولــه وآخــره«، و
ــوة«،  ــه مــن غــر حــول مــي ولا ق ــذي أطعمــي هــذا ورزقني »الحمــد لله ال

ليبقــى قلــب المســلم متعلقًــا بربــه حــى في حاجاتــه اليوميــة.

عند دخول البيت والخروج منه

كان صلى الله عليه وسلم يذكــر الله عنــد دخــول بيتــه وعنــد خروجــه، ويعلــم أمتــه الأذكار 
الــواردة في ذلــك، ليكــون المســلم محفوظًــا بعنايــة الله، مســتعيناً بــه في جميع 

شؤونه.

في السفر والطريق

إذا ركــب دابتــه قــال دعــاء الركــوب،  إذا خــرج مســافراً ذكــر الله ودعــاه، و
ــة أن  ــم للأم ــك تعلي ــر، وفي ذل ــاء والذك ــر والدع ــراً بالتكب ــكان ســفره عام ف

ذكــر الله لا يختــص بمــكان دون مــكان.
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عند تغير الأحوال

يــات الله الكونيــة، فيدعــو  كان صلى الله عليه وسلم يربــط قلبــه بــالله عنــد كل مــا يــراه مــن آ
عنــد نــزول المطــر، ويســتعيذ بــالله عنــد هبــوب الريــح، ويعظــم ربــه 
عنــد مشــاهدة دلائــل قدرتــه، فيبقــى القلــب حاضــراً مــع خالقــه في جميــع 

الأحــوال.

مع كثرة الاستغفار

كان النــي صلى الله عليه وسلم يكــر مــن الاســتغفار مــع أنــه قــد غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن 
تــوب إليــه في اليــوم أكــر  ذنبــه ومــا تأخــر، فقــال: »والله إني لأســتغفر الله وأ
ــة  ــوم مائ ــال: »إني لأســتغفر الله في الي ــرة« رواه البخــاري، وق ــن ســبعين م م
مــرة« رواه مســلم. وهــذا يــدل علــى عظيــم منزلــة الاســتغفار، وشــدة حاجــة 

العبــد إلى ربــه مهمــا بلــغ مــن الصــاح.

في الليل

ــا للقــرآن،  ــه قارئً ــادة، فيقــوم بــن يــدي رب كان ليــل النــي صلى الله عليه وسلم عامــراً بالعب
يــة  ذاكــراً، داعيـًـا، مســتغفراً، ثــم يختــم ليلــه بالوتــر، فــإذا أوى إلى فراشــه قــرأ آ
ــأذكار النــوم الثابتــة،  الكــرسي، وقــرأ ســور الإخــاص والفلــق والنــاس، وأتى ب

ثــم ينــام علــى ذكــر الله.
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أثر الذكر في حياته صلى الله عليه وسلم

لــم يكــن ذكــر النــي صلى الله عليه وسلم مجــرد كلمــات يجــري بهــا لســانه، بــل كان حيــاةً 
إذا نــزل بــه أمــر فــزع إلى الصــاة  لقلبــه، فــإذا أنعــم الله عليــه حمــده، و
إذا أذنــب اســتغفره، فــكان قلبــه معلقًــا  إذا خــاف اســتعاذ بربــه، و والدعــاء، و
بــالله في كل شــأن، ولهــذا صــار الذكــر عنــده منهــج حيــاة، لا عمــاً موســمياً 
 ََّ يــنَ يذَْكُــرُونَ اللَّه ِ

َّ
ولا عبــادةً محــدودة بزمــان أو مــكان. قــال الله تعــالى: ﴿الَّذ

قِياَمًــا وَقُعُــودًا وعَََلَىَ جُنوُبهِِــمْ﴾ ]آل عمــران: 191[.

ومــن أراد الاقتــداء برســول الله صلى الله عليه وسلم فليجعــل الذكــر رفيــق يومــه وليلتــه؛ 
يبــدأ يومــه بذكــر الله، ويحافــظ علــى أذكار الصبــاح والمســاء، ويذكــر الله 
بعــد الصلــوات، وعنــد الطعــام والشــراب، ودخــول المــزل والخــروج منــه، 
ــوم والاســتغفار، حــى يبقــى  ــأذكار الن ــم يومــه ب ــه، ويخت إقامت وفي ســفره و
قلبــه ولســانه عامريــن بذكــر الله. وقــد بــن النــي صلى الله عليه وسلم عظــم منزلــة الذكــر 
بقولــه: »مثــل الــذي يذكــر ربــه والــذي لا يذكــر ربــه مثــل الحــي والميــت« 
رواه البخــاري. فمــن عمــر قلبــه ولســانه بذكــر الله أحيــا الله قلبــه، وشــرح 

صــدره، وبــارك لــه في دنيــاه وأخــراه.
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إنَّ تعظيــم الله تعــالى مــن أجــلِّ أعمــال القلــوب، وأعظمهــا أثراً في 
حيــاة المســلم؛ فكلمــا عظــم الله في قلــب العبد، صغــرت في عينه 
الدنيــا، وهانــت عليــه المعــاصي، واشــتد حرصــه علــى الطاعــات، 
ــس مجــرد  ــم الله لي ــر الله. وتعظي ــى أم واســتقامت جوارحــه عل
كلمــات تقُــال، بــل هــو مقــامٌ راســخ في القلــب، تظهــر آثــاره علــى 

اللســان والجــوارح والســلوك.

تعظيم الله وأثره في كثرة الذكر

ا لعقيدة والإيمان



ومــن أعظــم الأســباب الــي تغــرس تعظيــم الله في القلــب وتجــدد معانيــه: 
ــة  ــوب، وغــذاء الأرواح، وســبب دوام الصل ــاة القل ــو حي ــالى؛ فه ــر الله تع ذك

قُلُــوبُ﴾.
ْ
َِّ تَطْمَــنُِّ ال ــرِ اللَّه

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
بــالله ســبحانه، قــال تعــالى: ﴿أ

الذكر يورث معرفة الله وتعظيمه

ــا  ــر ألفاظً ــق الذك ــم يب ــه، ل ــر معاني ــع تدب ــر الله م ــن ذك ــد م ــر العب إذا أك
إجــلًًاا.  يجــري بهــا اللســان، بــل صــار معرفــةً بــالله، ومحبــةً لــه، وتعظيمًــا و
فــإذا قــال: الله أكــر، اســتحضر أن الله أكــر مــن كل شيء، وأعظــم مــن كل 
يقــن  إذا قــال: الحمــد لله، أ مــا يخشــاه أو يرجــوه، وأن أمــره فــوق كل أمــر. و
أن جميــع النعــم منــه ســبحانه، فحمــده علــى مــا أعطــى ومــا منــع، وعلــى 
إفــراده  إذا قــال: لا إلــه إلا الله، جــدد في قلبــه توحيــد الله و مــا قــى وقــدر. و
ــر  ــح الذك ــك يصب ــود ســوى الله. وبذل ــه مــن كل معب ــن براءت ــادة، وأعل بالعب

مدرســةً يوميــةً يــربى فيهــا القلــب علــى العبوديــة والتعظيــم.

أثر تعظيم الله في حياة المسلم

ــه قــولًًا وعمــاً؛  ــأ القلــب بتعظيــم الله، ظهــر ذلــك علــى صاحب إذا امت
إذا دعتــه نفســه إلى معصيــة تذكــر  فــإذا ســمع أمــر الله بــادر إلى امتثالــه، و
إذا  ــه حكيــم رحيــم، و ــه بــاء علــم أن رب ــزل ب إذا ن عظمــة مــن يعصيــه، و
يقــن أن المنعــم هــو الله وحــده. ومــن أعظــم ثمــرات تعظيــم  أنُعِــم عليــه أ
الله أن يســتحيي العبــد مــن ربــه، فــا يســتهين بأوامــره، ولا يصــر علــى 
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معصيتــه، ولا يتهــاون في حــدوده. ولهــذا كان تعظيــم الله أصــاً لكثــر مــن 
أعمــال القلــوب، كالخشــية، والمحبــة، والرجــاء، والتــوكل، والإنابــة، والخوف.

الذكر الذي يثمر التعظيم

إنما حضــور القلب  ليــس المقصــود مــن الذكــر كــرة الألفاظ فحســب، و
واستشــعار المعــاني. فقــد يقــول المــرء: الله أكــر ولســانه يســبق قلبــه، أمــا 
المؤمــن فيقــف عنــد معناهــا، فيستشــعر كبريــاء الله وعظمتــه. ومــن هنــا 
كان تدبــر الأذكار مــن أعظــم أســباب زيــادة الإيمــان؛ فليــس الســؤال: كــم 

إنمــا: مــاذا صنــع هــذا الذكــر في قلبــك؟ مــرة ذكــرت الله؟ و

هل زادك خوفًا من الله؟   •
هل أورثك محبةً له؟   •
هل حملك على طاعته؟   •
هل صرفك عن معصيته؟   •
هل ملأ قلبك رضا بقضائه؟   •

فإذا غيَّرَّ الذكر القلب والسلوك، فقد أدى ثمرته الحقيقية.

كيف نعظم الله في أذكارنا؟

مــن أعظــم الوســائل أن يحــرص المســلم علــى الذكر مع حضــور القلب، 
ــه كلهــا. فــإذا  ــة، وأن يربــط الذكــر بأحوال ــر المعــاني، والبعــد عــن الغفل وتدب
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إذا رأى مــا يعجبــه  رأى نعمــةً قــال: الحمــد لله، مستشــعراً فضــل المنعــم. و
ــر اســتعان  ــه أم ــزل ب إذا ن ــه لله. و ــر كل ــأن الأم ــا ب ــا شــاء الله، معترفً ــال: م ق
إذا ضــاق صــدره لجــأ إلى ذكــره. وبذلــك لا  إذا أذنــب اســتغفره، و بــالله، و
يكــون الذكــر عبــادةً مؤقتــة، بــل يصــر منهــج حيــاة، يعيــش بــه المســلم مــع 

ربــه في الــراء والضــراء.

خاتمة

بقلــوبٍ واعيــة  بــل  بألســنتنا وحدهــا،  فلنحــرص علــى ذكــر الله، لا 
لمعانيــه، مستشــعرة لعظمــة مــن تذكــره. فــإذا قلــت: الله أكــر، فليكــن الله 
ــه  ــت: ســبحان الله، فاســتحضر كمال إذا قل ــن كل شيء. و ــك م ــر في قلب أك
إذا قلــت: الحمــد لله، فتذكــر نعمــه الــي لا تُُحــى.  وتنزهــه عــن كل نقــص. و
ــه إلا الله، فجــدد عهــد التوحيــد في قلبــك. فمــا أعظــم أن  إذا قلــت: لا إل و
ــم، والجــوارح المطيعــة؛ فحينئــذٍ  يجتمــع اللســان الذاكــر، والقلــب المعظِّ

يتحــول الذكــر مــن كلمــات تقُــال إلى حيــاةٍ يعمــر بهــا القلــب مــع الله.
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الأذكار المشــروعة هي كل ذكر ثبت في القرآن الكريم أو الســنة 
النبويــة الصحيحــة، يتقــرب بــه المســلم إلى الله تعــالى تعظيمًــا 

لــه، وثنــاءً عليــه، وشــكراً لــه، ودعــاءً واســتغفاراً. 

أذكار المسلم المشروعة وأحكامها

فقه المسلم



الصبــاح  كأذكار  أو حــال،  مــكان  أو  بزمــان  مقيــدة  أذكار  إلى  وتنقســم 
والمســاء، وأذكار أدبــار الصلــوات، وأذكار النــوم والســفر، وأذكار مطلقــة 
والتكبــر،  والتحميــد،  والتهليــل،  كالتســبيح،  الأوقــات،  تشُــرع في جميــع 

والاســتغفار.

أنواع الأذكار المشروعة:

	1 أذكار الصبــاح والمســاء: وهــي الأذكار الــي تقُــال في أول النهــار وآخــره، .
يــة الكرسي، وســور الإخلاص والفلــق والنــاس، والأدعية  ومــن أشــهرها آ

الــواردة عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم.
	2 الســام مــن . بعــد  تقُــال  الــي  الأذكار  وهــي  الصلــوات:  أدبــار  أذكار 

ــر،  ــد، والتكب ــوات المفروضــة، كالاســتغفار، والتســبيح، والتحمي الصل
وغيرهــا ممــا ثبــت في الســنة.

	3 واللبــاس، . والاســتيقاظ،  النــوم  كأذكار  والمناســبات:  الأحــوال  أذكار 
ــه، والوضــوء، ودخــول المــزل والخــروج  ودخــول الخــاء والخــروج من

ــا. ــام، وغيره ــه، والســفر، والطع من
	4 الذكــر المطلــق: وهــو الذكــر الذي يشُــرع الإكثــار منه في جميــع الأوقات، .

كالتســبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والحوقلة، والاســتغفار.

أحكام الأذكار

الاســتحباب المؤكــد: الأصــل في أكــر الأذكار الــواردة في الكتــاب والســنة    •
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أنهــا ســنة مســتحبة اســتحباباً مؤكــدًا، يثُــاب فاعلهــا، ولا يأثــم تاركهــا، مــع 
فــوات مــا فيهــا مــن الأجــر والفضــل.

الأذكار الواجبــة: وردت بعــض الأذكار علــى ســبيل الوجــوب في مواضــع    •
مخصوصــة، كقــراءة الفاتحــة في الصــاة، والأذكار الواجبــة فيهــا، والتســمية 

عنــد الذبــح علــى القــول الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم.

آداب أداء الذكر:

يشُــرع أن يكــون الذكــر بتحريــك اللســان مــع حضــور القلب واســتحضار 
معانيــه، فــا يكفــي في الأذكار القوليــة مجــرد إجرائهــا على القلــب دون النطق 

بهــا، ويكمــل الأجــر باجتمــاع ذكــر اللســان مــع حضــور القلب
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أذكار الصباح والمساء

	1 ســيد الاســتغفار: »اللهــم أنــت ربي، لا إلــه إلا أنــت، خلقتــي وأنــا عبــدك، .
وأنــا علــى عهــدك ووعــدك مــا اســتطعت، أعــوذ بــك من شــر مــا صنعت، 
بــوء بذنــي، فاغفــر لي؛ فإنــه لا يغفــر الذنــوب  ، وأ بــوء لــك بنعمتــك علــيَّ أ
إلا أنــت«. قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن قالهــا مــن النهــار 
موقنـًـا بهــا، فمــات مــن يومــه قبــل أن يمــي، فهــو مــن أهــل الجنــة، ومــن 
قالهــا مــن الليــل موقنـًـا بهــا، فمــات قبــل أن يصبــح، فهــو مــن أهــل الجنــة«. 

رواه البخــاري.
	2 ــك . إلي ــوت، و ــك نم ــا، وب ــك نحي ــك أمســينا، وب ــا، وب ــك أصبحن ــم ب الله

ــك  ــا، وب ــك أصبحن ــك أمســينا، وب ــم ب ــال: »الله إذا أمــى ق النشــور«. و
ــذي. ــو داود والترم ب ــك المصــر«. رواه أ إلي ــوت، و ــك نم ــا، وب نحي

	3 أصبحنــا علــى فطــرة الإســام، وكلمــة الإخــاص، وديــن نبينــا محمــد .
بينــا إبراهيــم حنيفًــا مســلمًا ومــا كان مــن  صلــى الله عليــه وســلم، وملــة أ
إذا أمــى قــال: »أمســينا علــى فطــرة الإســام...«. رواه  المشــركين«. و

أحمــد.
	4 ــا والآخــرة، اللهــم إني أســألك . ــة في الدني اللهــم إني أســألك العفــو والعافي

ــوراتي،  ــر ع ــم اس ــالي، الله ــي وم ــاي، وأهل ــي ودني ــة في دي ــو والعافي العف
وآمــن روعــاتي، اللهــم احفظــي مــن بــن يــدي، ومــن خلفــي، وعــن يميــي، 
وعــن شــمالي، ومــن فــوقي، وأعــوذ بعظمتــك أن أغتــال مــن تحــي«. رواه 

ــو داود. ب أ
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	5 يقــال ثــاث مــرات: »اللهــم عافــي في بــدني، اللهــم عافــي في ســمعي، .
اللهــم عافــي في بصــري، لا إلــه إلا أنــت«. ثــم يقــول ثــاث مــرات: »اللهــم 
إني أعــوذ بــك مــن الكفــر والفقــر، وأعــوذ بــك مــن عــذاب القــر، لا إلــه إلا 

بــو داود وأحمــد. أنــت«. رواه أ
	6 أصبحنــا وأصبــح الملــك لله، والحمــد لله، لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك .

لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو علــى كل شيء قديــر، رب أســألك خــر مــا 
في هــذا اليــوم وخــر مــا بعــده، وأعــوذ بــك مــن شــر مــا في هــذا اليــوم وشــر 
مــا بعــده، رب أعــوذ بــك مــن الكســل وســوء الكــر، رب أعــوذ بــك مــن 
ــال: »أمســينا وأمــى  إذا أمــى ق ــر«. و ــار وعــذاب في الق عــذاب في الن

الملــك لله...«. رواه مســلم.
	7 اللهــم فاطــر الســموات والأرض، عالــم الغيــب والشــهادة، رب كل شيء .

ومليكــه، أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت، أعــوذ بــك مــن شــر نفــي، ومــن شــر 
الشــيطان وشــركه، وأن أقــرف علــى نفــي ســوءًا أو أجــره إلى مســلم«. 

بــو داود والترمــذي. رواه أ
	8 ــا، وبالإســام دينًــا، وبمحمــد صلــى . يقــال ثــاث مــرات: »رضيــت بــالله ربً

ــا حــن  ــه وســلم: »مــن قاله ــى الله علي ــال صل ــا«. ق ــه وســلم نبيً الله علي
ــا علــى الله أن يرضيــه يــوم القيامــة«. رواه  يصبــح وحــن يمــي كان حقً

ــو داود والترمــذي. ب أ
	9 يــا حــي يــا قيــوم، برحمتــك أســتغيث، أصلــح لي شــأني كلــه، ولا تكلــي إلى .

نفــي طرفــة عــن«. رواه النســائي في عمــل اليــوم والليلــة، وصححــه 
جماعــة مــن أهــل العلــم.
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.	10 ــه  ــك ول ــه المل ــه، ل ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل ــرة: »لا إل ــة م ــال مائ يق
ــه وســلم: »مــن  ــى الله علي ــال صل ــر«. ق ــى كل شيء قدي الحمــد، وهــو عل
قالهــا في يــوم مائــة مــرة كانــت لــه عــدل عشــر رقــاب، وكتبــت لــه مائــة 
حســنة، ومحيــت عنــه مائــة ســيئة، وكانــت لــه حــرزًا مــن الشــيطان يومــه 
ذلــك حــى يمــي، ولــم يــأت أحــد بأفضــل ممــا جــاء بــه إلا رجــل عمــل 

ــه«. رواه البخــاري ومســلم. أكــر من
.	11 ــاث مــرات: »ســبحان الله وبحمــده، عــدد خلقــه، ورضــا نفســه،  يقــال ث

ــه«. رواه مســلم. ــة عرشــه، ومــداد كلمات وزن
.	12 ُ لَا إلَِٰــهَ إلَِّاَّ هُــوَ الْْحـَـيُّ القَْيُّــومُ...﴾ ]البقــرة: 255[.  يــة الكــرسي: ﴿اللَّهَّ قــراءة آ

مــن قرأهــا إذا أصبــح حُفــظ حــى يمــي، ومــن قرأهــا إذا أمــى حُفــظ 
حــى يصبــح.

.	13 قــراءة ســورة الإخــاص، وســورة الفلــق، وســورة النــاس ثــاث مــرات. قــال 
بــو داود والترمــذي. صلــى الله عليــه وســلم: »تكفيــك مــن كل شيء«. رواه أ

.	14 يقــال ثــاث مــرات: »بســم الله الــذي لا يضــر مــع اســمه شيء في الأرض 
ولا في الســماء، وهــو الســميع العليــم«. قــال صلــى الله عليــه وســلم: »من 
ــم يضــره شيء«.  ــح وثــاث مــرات إذا أمــى ل قالهــا ثــاث مــرات إذا أصب

بــو داود والترمــذي رواه أ
.	15 يقــال أربــع مــرات: »اللهــم إني أصبحــت أشــهدك، وأشــهد حملــة عرشــك، 

ــت وحــدك لا  ــه إلا أن ــت الله، لا إل ــك أن ــك، أن ــع خلق ــك، وجمي وملائكت
إذا أمــى قــال: »اللهــم إني  شــريك لــك، وأن محمــدًا عبــدك ورســولك«. و

بــو داود. أمســيت...«. رواه أ
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.	16 ــا، وعمــاً متقبــاً«. يقــال بعــد  ــا طيبً ــا، ورزقً اللهــم إني أســألك علمًــا نافعً
صــاة الفجــر. رواه ابــن ماجــه.

.	17 ــة مــرة: »ســبحان الله وبحمــده«. قــال صلــى الله عليــه وســلم:  يقــال مائ
ــوم  ــأت أحــد ي ــم ي ــح وحــن يمــي، ل ــرة حــن يصب ــة م ــا مائ ــن قاله »م
القيامــة بأفضــل ممــا جــاء بــه إلا أحــد قــال مثــل مــا قــال أو زاد عليــه«. 

ــلم. رواه مس
.	18 تــوب إليــه«. قــال صلــى الله عليــه  يقــال مائــة مــرة: »أســتغفر الله وأ

تــوب إليــه في اليــوم أكــر مــن ســبعين مــرة«.  وســلم: »إني لأســتغفر الله وأ
ــاري ومســلم. ــرة«. رواه البخ ــة م ــة: »مائ وفي رواي

.	19 ــة  ــال: ســبحان الله مائ ــه وســلم: »مــن ق ــى الله علي ــال رســول الله صل ق
ــة،  ــة بدن ــوع الشــمس وقبــل غروبهــا، كان أفضــل مــن مائ مــرة قبــل طل
ومــن قــال: الحمــد لله مائــة مــرة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا، كان 
أفضــل مــن مائــة فــرس يحُمَــل عليهــا في ســبيل الله، ومــن قــال: الله أكــر 
ــق  ــا، كان أفضــل مــن عت ــل غروبه ــوع الشــمس وقب ــل طل ــرة قب ــة م مائ
مائــة رقبــة، ومــن قــال: لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه 
الحمــد، وهــو علــى كل شيء قديــر، مائــة مــرة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل 
ــه، إلا مــن  ــوم القيامــة بعمــلٍ أفضــل مــن عمل ــأتِ أحــد ي ــم ي غروبهــا، ل

قــال مثــل قولــه أو زاد عليــه«. رواه النســائي، وصححــه الألبــاني.

تنبيــه: هــذا الذكــر مســتقل عــن الذكــر الســابق: »لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك 
لــه...« مائــة مــرة في اليــوم، فيمكــن إبقاؤهمــا معًــا كمــا فعلــتِ؛ لأن لــكل منهمــا 

فضــاً ورد بــه النــص.
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أذكار الاستيقاظ من النوم

	1 إليه النشور«. رواه البخاري.. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، و
	2 الحمــد لله الــذي ردَّ علــيَّ روحــي، وعافــاني في جســدي، وأذن لي بذكــره«. .

رواه الترمــذي، وحســنه جماعــة مــن أهــل العلــم.

ذكر لبس الثوب

اللهــم إني أســألك مــن خــره وخــر مــا صُنــع لــه، وأعــوذ بــك مــن شــره وشــر مــا 
بــو داود والترمــذي، وصححــه جماعــة مــن أهــل العلــم. صُنــع لــه«. رواه أ

كيفية لبس الثوب

يسُــتحب أن يبــدأ المســلم بيمينــه عنــد لبــس الثــوب، لقــول النــي صلــى الله 
بــو داود،  إذا توضأتــم، فابــدؤوا بأيامنكــم«. رواه أ عليــه وســلم: »إذا لبســتم، و

وصححــه جماعــة مــن أهــل العلــم.
تنبيــه: صححــت لفــظ الدعــاء إلى الروايــة الأشــهر: »خــره وخــر مــا صُنــع لــه«، 

وهــي الثابتــة في الســن، بــدل: »خــر مــا هــو لــه«.
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أذكار دخول الخلاء

	1 اللهم إني أعوذ بك من الخبُثُ والخبائث«. رواه البخاري ومسلم..
	2 بســم الله«. ثبتــت التســمية قبــل دخــول الخــاء بمجمــوع طرقهــا، .

وحســنها جماعــة مــن أهــل العلــم.

أذكار الخروج من الخلاء

ــن ماجــه، وصححــه جماعــة  ــو داود والترمــذي والنســائي واب ب ــك«. رواه أ »غفران
مــن أهــل العلــم.

الذكر قبل الوضوء

»بسم الله«. ثبتت التسمية عند الوضوء، وحسنها جماعة من أهل العلم.
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الذكر بعد الفراغ من الوضوء

	1 ــده . ــدًا عب ــه، وأشــهد أن محم ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل أشــهد أن لا إل
ورســوله«. قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــا منكــم مــن أحــدٍ 
ــده لا  ــه إلا الله وح ــول: أشــهد أن لا إل ــم يق يتوضــأ فيُســبغ الوضــوء، ث
بــواب  شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، إلا فُتحــت لــه أ

ــا شــاء«. رواه مســلم. ــة، يدخــل مــن أيه ــة الثماني الجن
	2 تــوب . ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت، أســتغفرك وأ

إليــك«. مــن قالهــا بعــد الوضــوء خُتــم عليهــا بخاتــم، فوضعــت تحــت 
العــرش، فلــم تكُــر إلى يــوم القيامــة. رواه النســائي في عمــل اليــوم 

ــم. ــل العل ــن أه ــة م ــة، وصححــه جماع والليل

أذكار الخروج من المنزل

	1 بســم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله«. قال رســول . 	.1
الله صلــى الله عليــه وســلم: »يقــال لــه: هُديــت، وكُفيــت، ووُقيــت، 

ــذي. ــو داود والترم ب ــه الشــياطين«. رواه أ ــى ل فتتنح
	2 اللهــم إني أعــوذ بــك أن أضــل أو أضُــل، أو أزل أو أزُل، أو أظلــم . 	.2

ــو داود والترمــذي والنســائي  ب ــم، أو أجهــل أو يجُهــل علــي«. رواه أ أو أظُل
ــه. ــن ماج واب
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أذكار الدخول إلى المنزل

	1 »بســم الله ولجنــا، وبســم الله خرجنــا، وعلــى الله ربنــا توكلنــا«. ثــم يسُــلمِّ .
بــو داود، وحســنه جماعــة مــن أهــل العلــم. علــى أهلــه. رواه أ

أذكار الأذان

	1 يجيــب المــؤذن بمثــل مــا يقــول، إلا إذا قــال: »حــي علــى الصــاة، حــي .
علــى الفــاح«، فيقــول: »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله«. رواه البخــاري ومســلم.

	2 يصُلــي علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم بعــد الفــراغ مــن إجابــة .
مســلم. رواه  المــؤذن. 

	3 ثــم يقــول: »اللهــم رب هــذه الدعــوة التامــة، والصــاة القائمــة، آتِ محمدًا .
ــا محمــودًا الــذي وعدتــه«. قــال رســول  الوســيلة والفضيلــة، وابعثــه مقامً
الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن قــال حــن يســمع النــداء: اللهــم رب 
هــذه الدعــوة التامــة... حلــت لــه شــفاعتي يــوم القيامــة«. رواه البخــاري.

	4 ــال . ــرد. ق ــا لا يُ ــاء بينهم ــإن الدع ــة؛ ف ــن الأذان والإقام ــا شــاء ب ــو بم يدع
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الدعــاء بــن الأذان والإقامــة لا يـُـرد«. 
بــو داود والترمــذي والنســائي، وصححــه جماعــة مــن أهــل العلــم. رواه أ
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ليــس القلــب يفســد بكــرة مــا يحمــل مــن همــوم الدنيــا، وإنمــا 
ــه، ويضعــف حــن يقــل  يفســد حــن ينقطــع عــن مصــدر حيات
نصيبــه مــن ذكــر الله. فالقلــب خُلــق ليعــرف ربَّه، ويأنــس بقربه، 
ــا عــن هــذه  ــإذا شــغلته الدني ــه، ف ــه ب ــه مــن صلت ويســتمد قوت
الغايــة أضنــاه التعلــق بمــا يفــى، وأصبــح يبحــث عــن الســكينة في 

مواضــع لا تملكهــا.

أثر الذكر في إصلاح القلب

تزكية النفس



والذكــر مــن أعظــم مــا يعُيــد للقلــب توازنــه؛ فهــو يــرد العبــد إلى حقيقتــه، 
ويوقظــه مــن غفلــة الانشــغال، ويجدد في داخلــه معنى العبودية. فالإنســان 
ــا حــى يعــرف لمــن  ــه مضطربً مهمــا ملــك مــن أســباب الراحــة يبقــى قلب
ــال الله  ــه. ق ــه وحاجت ــن يرجــع في ضعف إلى م ــره، و ــده أم ــن بي ينتمــي، وم
ََّ ذِكۡرٗا كَثِــرٗا 41 وسََــبِّحُوهُ بُــكۡرَةٗ  ْ ٱللَّه ْ ٱذۡكُــرُوا ــوا يــنَ ءَامَنُ ِ

َّ
هَــا ٱلَّذ يُّ

َ
تعــالى: ﴿يَٰٓأ

صِيــاً﴾. 
َ
وَأ

فأمــر الله بكــرة الذكــر؛ لأن القلــب سريــع التقلــب، تداخلــه الغفلــة، 
وتتنازعــه الشــهوات، ولا يثبتــه بعــد توفيــق الله شيء مثــل دوام الصلــة بــه 

ســبحانه.

ــا مــاء؛ قــد  ــرك ب ــي تُ ــذّى بالذكــر يشــبه الأرض ال ــذي لا يغُ والقلــب ال
ثــر الحيــاة فيهــا. وكذلــك القلــب قــد  يبقــى ظاهرهــا قائمًــا، ولكنهــا تفقــد أ
يتحــرك صاحبــه بــن النــاس، ويــؤدي أعمالــه، ويضحــك ويتحــدث، لكــن 

داخلــه يذبــل شــيئاً فشــيئاً إذا طــال عهــده بذكــر الله.

ــه في  ــا يورث ــا بم إنم ــة اللســان، و ــب بمجــرد حرك ــح القل ــر لا يصل والذك
ــإذا اســتقر ذكــر الله في  ــه. ف ــاء من ــة الله وتعظيمــه والحي النفــس مــن مراقب
بعــد عــن معصيتــه، وأسرع  القلــب صــار العبــد أحــرص علــى رضــاه، وأ
رجوعًــا إذا زلـّـت قدمــه؛ لأن القلــب الــذي امتــأ بمعرفــة الله لا يطيــق البعد 

عنــه طويــاً.
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ولهــذا كان الذكــر دواءً لأمــراض القلــوب؛ يطــرد عنهــا الوحشــة، ويزيــل 
عنهــا قســوة الغفلــة، ويجعــل العبــد يــرى الدنيــا بحقيقتهــا؛ دار عبــور لا دار 

قــرار، ومتاعًــا يســتعمله في طريقــه إلى الله لا غايــة يعيــش لأجلهــا.

ــا،  ــح بكــرة الانشــغال، ولا بكــرة مــا تجمعــه مــن الدني ــوب لا تصُل فالقل
إنمــا تصلــح حــن تعــود إلى ربهــا، وتجــد في ذكــره موطــن راحتهــا، ومصــدر  و

قوتهــا، ونــور طريقهــا.

فالذكــر ليــس زيــادة في أعمــال العبــد فقــط، بــل هــو إصــاح لأصــل 
ــح القلــب بذكــر الله صلحــت معــه الجــوارح، واســتقام  ــة؛ فــإذا صل العبودي

الســر إلى الله.
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الأبنــاء  الوالــدان  يذُكّــر  الباكــر،  الصبــاح  في  الاســتيقاظ  عنــد 
ــة الخــر  ــي بداي ــاح؛ فه ــأذكار الصب ــران بعضهمــا البعــض ب ويذُكّ
اليــوم بذكــر الله، يمتلــئ بالطمأنينــة  والبركــة. فحــن ينطلــق 
ــم،  ــرآن الكري ــو بصــوت الق ــاز أو الرادي ــح التلف ــة. نفت والروحاني
فتنتشــر الســكينة في أرجــاء المــزل وتتخلــل نفــوس أهــل البيت.

كيف نجعل الذكر في البيت

الأسرة المسلمة



ولا تجعــل يومــك خاليـًـا مــن كتــاب الله؛ فالقــرآن مــن أعظــم الذكــر علــى 
الإطــاق، فليكــن لــك ولأسرتــك وِرْدٌ محــددٌ تلتزمــون بــه.

وســواءٌ كنــتَ في عملــك، أو تؤُدّيــن مهــام المــزل، أو تســر في الطريــق؛ 
ــم -رحمــه الله-  ــن القي ــام اب ــال الإم ــد ق ــا بذكــر الله. وق اجعــل لســانك رطبً

عــن فوائــد الذكــر أنــه:

يطرد الشيطان ويقمعه.   •
يرضي الرحمن عز وجل.   •
يزيل الهم والغم عن القلب.   •
يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.   •
يقوي القلب والبدن، وينوّر الوجه والقلب.   •
يجلب الرزق، ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة.   •
يــورث المحبــة الــي هــي روح الإســام، ويــورث المراقبــة حــى يدخــل    •

العبــد في بــاب الإحســان؛ فيعبــد الله كأنــه يــراه.

ثارهــا بــن  فلنحــرص جميعًــا علــى غــرس هــذه القيمــة العظيمــة وبيــان آ
أفــراد عائلتنــا، ولا ســيما الأطفــال، ليكــون بيتنــا عامــراً بذكــر الله.
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 ُ ــدَّ اللَّهَّ عَ
َ
ــرَاتِ أ اكِ ــرًا وَالذَّ َ كَثيِ ــنَ اللَّهَّ اكرِِي وَالذَّ
ــا ــرًا عَظِيمً جْ

َ
ــرَةً وَأ غْفِ ــم مَّ لهَُ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ بسِْمِ اللَّهَّ

برنامج المرأة المسلمة اليومي 
مع الأذكــــــار

المرأة المسلمة

)سورة الأحزاب: 35(.



ــال  ــه الرج ــم يخــص ب ــادات، ول ــلِّ العب ــن أج ــر م ــالى الذك ــل الله تع جع
ثــى علــى الذاكريــن والذاكــرات، ووعدهــم بالمغفــرة  دون النســاء، بــل أ
والأجــر العظيــم. والمــرأة المســلمة تســتطيع أن تجعــل يومهــا كلــه عبــادة 
إذا حافظــت علــى الأذكار الثابتــة عــن النــي صلى الله عليه وسلم، وربطــت أعمالهــا اليوميــة 

ــاء دراســتها. ثن ــا، أو أ ــا، أو في عمله ــت في بيته بذكــر الله تعــالى، ســواء كان

أولًًا: بداية اليوم

يبــدأ يــوم المســلمة بشــكر الله علــى نعمــة الحيــاة، فتقــول: »الحمــد لله 
إليــه النشــور«. رواه البخــاري )6312(.« الــذي أحيانــا بعدمــا أماتنــا و

ثــم تحــرص علــى الوضــوء وصــاة الفجــر في وقتهــا، لأن الله تعــالى قــال: 
فَجْــرِ كََانَ مَشْــهُودًا﴾ )ســورة الإسراء: 78(.«

ْ
ــرْآنَ ال »﴿إِنَّ قُ

ثانياً: بعد صلاة الفجر

ــن  ــي م ــواردة في الســنة، فه ــاح ال ــى أذكار الصب ــظ عل ــد الصــاة تحاف بع
ــا: ــده. ومنه ــظ الله لعب أعظــم أســباب حف

ية الكرسي.   • آ
يتين من سورة البقرة.   • آخر آ
سورة الإخلاص، والفلق، والناس ثلاث مرات.   •
قول: »أصبحنا وأصبح الملك لله...«.   •
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قول: »اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا...«.   •

وقــد قــال النــي صلى الله عليه وسلم:»مــن قــال حــن يصبــح وحــن يمــي: ســبحان الله 
ــه إلا  ــوم القيامــة بأفضــل ممــا جــاء ب ــأت أحــد ي ــم ي ــة مــرة، ل وبحمــده مائ

أحــد قــال مثــل مــا قــال أو زاد عليــه«. رواه مســلم )2692(.«

ثالثاً: أثناء أعمال المنزل أو الدراسة أو العمل

لا يمنــع الانشــغال بأعمــال الحيــاة مــن دوام الذكــر، بــل تســتطيع المــرأة 
أن تذكــر الله وهــي تمــارس أعمالهــا اليوميــة. ومــن أفضــل الأذكار:

سبحان الله.   •
الحمد لله.   •
لا إله إلا الله.   •
الله أكبر.   •

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لأن أقــول: ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إله إلا الله، 
والله أكــر؛ أحــب إليَّ ممــا طلعت عليه الشــمس«. رواه مســلم )2695(.«

فالذكر لا يحتاج إلى مكان خاص، بل يرافق المسلم في جميع أحواله.

رابعًا: عند الخروج من المنزل

مــن الســنة أن تقــول المــرأة: »بســم الله، توكلــت علــى الله، ولا حــول ولا 
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قــوة إلا بــالله«. قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »يقــال لــه: هُديــت، وكُفيــت، ووُقيــت«. رواه 
بــو داود )5095(، وصححــه الألبــاني.« أ

وهــذا الذكــر يجمــع بــن الاســتعانة بــالله، والتــوكل عليــه، وطلــب الحفــظ 
منــه.

خامسًا: في أوقات الفراغ

من أفضل ما تستثمر به المرأة وقتها:

قراءة القرآن الكريم.   •
الإكثار من الاستغفار.   •
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.   •
الدعاء بما ثبت في القرآن والسنة.   •

ذْكُرْكُــمْ﴾ )ســورة البقــرة: 152(.« وقــال 
َ
قــال الله تعــالى: »﴿فَاذْكُــرُونِِي أ

النــي صلى الله عليه وسلم: »مــن صلــى علــيَّ صــاة صلــى الله عليه بها عشــراً«. رواه مســلم 
».)408(

سادسًا: عند المساء

تحافــظ علــى أذكار المســاء كمــا تحافــظ علــى أذكار الصبــاح، فهــي حصــن 
للمســلم بــإذن الله. ومنهــا:
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ية الكرسي.   • آ
المعوذات.   •
سيد الاستغفار.   •

قــول: »رضيــت بــالله ربـًـا، وبالإســام دينـًـا، وبمحمــد صلى الله عليه وسلم نبيـًـا« ثــاث 
مــرات. وقــد ثبــت في الحديــث أن مــن قالهــا صباحًــا ومســاءً كان حقًــا علــى 

بــو داود )5072(.  الله أن يرضيــه يــوم القيامــة. رواه أ

سابعًا: قبل النوم

تختم المرأة يومها بالأذكار النبوية، ومنها:

ية الكرسي.   • قراءة آ
قراءة الإخلاص والفلق والناس.   •
قول: »»باسمك اللهم أموت وأحيا«.« رواه البخاري )6324(.   •

وكان النــي صلى الله عليه وسلم ينفــث في كفيــه بعــد قــراءة المعــوذات ويمســح بهمــا مــا 
اســتطاع مــن جســده. رواه البخــاري )5017(.

ــا  إنم ــر، و ــد كب ــاج إلى جه ــي للمــرأة المســلمة لا يحت ــج اليوم إن البرنام
يحتــاج إلى الاســتمرار والحــرص علــى اتبــاع الســنة، فكلمــا ارتبطــت أعمالهــا 
ــة  ــت برك ــراً بالطاعــة، ونال ــا عام ــح يومه ــالأذكار الصحيحــة، أصب ــة ب اليومي

الوقــت، وازداد قربهــا مــن الله تعــالى.
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ــن المســائل، ولا  ــظ م ــا يحف ــرة م ــم بك ــب العل ــاء طال ــس بن لي
بمــا يجمــع مــن الكتــب، ولا بطــول مجالســته للعلمــاء فحســب، 
وإنمــا يبــدأ بنــورٍ يقذفــه الله في القلــب، فتزكــو بــه النفــس، 
ويخلــص بــه القصــد، ويبــارك بــه في الفهــم والعمــل. ولهــذا لــم 
يكــن العلــم في منهــج النبــوة معلومــاتٍ مجــردة، وإنمــا كان عبــادةً 
ــى  ــم يفيــض أثرهــا عل ــح القلــب، ث ــةً تصُل تــورث الخشــية، وتزكي

اللســان والجــوارح.

الذكر وأثره في تثبيت العلم
وبركة الوقت

بناء طالب العلم



ــه وســلم وجــد أن أعظــم  ــى الله علي ومــن تأمــل ســرة رســول الله صل
مــا ربى عليــه أصحابــه هــو تعظيــم الله ومراقبتــه ودوام الصلــة بــه، فكانــت 
قلوبهــم عامــرة بالإيمــان قبــل أن تمتلــئ بالعلــوم، وكانــت معرفتهــم بــالله 
هــي الأصــل الــذي بنيــت عليــه معــارف الديــن كلهــا. ولهــذا صــار علمهــم 
نافعًــا، وعبادتهــم مســتقيمة، ودعوتهــم مؤثــرة؛ لأن العلــم إذا انفصــل عــن 
حيــاة القلــب تحــول إلى ألفــاظ تحفــظ، أمــا إذا اقــرن بذكــر الله أورث صاحبــه 

إخلاصًــا. خشــيةً ووقــارًا و

ولــم يكــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يــرون العلــم غايــةً 
ــم مــن  ــا إلى العمــل. فــكان أحدهــم إذا تعل ــه طريقً ــوا يرون ــل كان ــه، ب في ذات
كتــاب الله شــيئاً عمــل بــه قبــل أن ينتقــل إلى غــره، حــى يجتمــع لــه العلــم 
ــا في  ــم يكــن محفوظً ــا. ولهــذا ثبــت علمهــم في صدورهــم، ول والعمــل جميعً
ألســنتهم فقــط؛ لأن القلــب الــذي يكــر مــن ذكــر الله أسرع قبــولًًا للحــق، 

بعــد عــن الغفلــة الــي تذهــب بنــور العلــم. ثبــت عليــه، وأ وأ

ومـن خصائـص العلـم النافـع أنـه يـورث صاحبـه التواضـع، وكلمـا ازداد 
العبـد معرفـةً بربـه ازداد افتقـارًا إليه، فلا يعتمد على ذكائـه، ولا يغتر بسرعة 
فهمـه، بـل يعلـم أن الفهم رزق مـن الله، وأن التوفيق بيده وحـده. ولهذا كان 
أهـل العلـم يكرثون مـن دعـاء الله أن يفتـح عليهـم، ويسـتعينون بـه قبـل 
ثنـاء البحـث، وبعد الفراغ مـن التعلم، إدراكاً منهـم أن القلوب بين  القـراءة، وأ

أصبعني مـن أصابـع الرحمـن، وأن العلـم فضـل يؤتيه الله من يشـاء.
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ــات  ــن الآف ــه م ــم قلب ــب العل ــى طال ــظ عل ــا يحف ــن أعظــم م ــر م والذك
الــي تفســد العلــم. فمــا أكــر مــن أفســده العجــب، أو حملــه حــب الظهــور 
علــى طلــب الشــهرة، أو شــغله الجــدل عــن الانتفــاع بمــا يعلــم. فــإذا عمــر 
ــه حــق الله،  ــده حــظ النفــس، وعظــم في عين ــر عن ــر الله صغ ــب بذك القل
فصــار يطلــب العلــم ابتغــاء وجهــه، لا طلبـًـا لمنزلــة بــن النــاس، ولا مفاخــرةً 
بالأقــران. ولذلــك كانــت العبــادة عنــد الســلف قرينــة العلــم لا تنفــك عنــه. 
فمــا عــرف عنهــم أنهــم شــغلوا أوقاتهــم بالــدرس وأهملــوا تزكيــة قلوبهــم، 
ــن  ــا م ــا ثابتً ــاء والاســتغفار نصيبً ــر والدع ــرآن والذك ــون للق ــوا يجعل ــل كان ب
يومهــم، يــرون أن ذلــك ممــا يقــوي الفهــم، ويبــارك في الحفــظ، ويعــن علــى 
العمــل. ولــم يكــن هــذا عندهــم أمــراً زائــدًا علــى طلــب العلــم، بــل كان مــن 

تمامــه وكمالــه.

ومــن تأمــل ســرهم وجــد أن البركــة كانــت تمــأ أعمارهــم، فيؤلــف 
ــوازل،  ــب عــن الن ــم آلاف الطــاب، ويجي ــرة، ويعل ــب الكث أحدهــم الكت
ويقــوم بالعبــادة، ويجاهــد، ويصلــح بــن النــاس، في عمــر ليــس بالطويــل. 
ولــم تكــن هــذه البركــة ثمــرة قــوة البــدن وحدهــا، بــل ثمــرة إخــاصٍ صادق، 

ودوام افتقــار إلى الله، وعمــارة الأوقــات بمــا يقــرب إليــه.

ومــن هنــا فــإن طالــب العلــم لا ينبغــي أن يقيــس نجاحه بعــدد الصفحات 
ــه  ــا أحدث ــا يقيســه بم إنم ــا، و ــي حفظه ــون ال ــدد المت ــا، ولا بع ــي قرأه ال
ــراً لله،  ــا، وذك ــا ازداد خشــيةً، وأدبً ــا ازداد علمً ــإن كان كلم ــه. ف ــم في قلب العل
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ــا إذا ازداد علمــه  ــن. أم ــد ســلك ســبيل العلمــاء الرباني ــق، فق ورحمــةً بالخل
وقســا قلبــه، وضعفــت عبادتــه، واشــتغل بعيــوب النــاس عــن عيــب نفســه، 
فليتهــم علمــه، وليعلــم أن العلــم الــذي لا يقــود إلى عبوديــة الله لــم يــؤت 

ثمــاره المقصــودة.

ومــا أحــوج طالــب العلــم في هذا الزمن، وقد كثرت الشــواغل، وتســارعت 
الملهيــات، إلى أن يجعــل الذكــر رفيــق رحلتــه العلميــة؛ فــا يدخــل مجلسًــا 
ــه يتقــرب  ــا إلا وهــو يستشــعر أن إلا مســتحضراً مراقبــة الله، ولا يفتــح كتابً
إلى الله بتعلــم دينــه، ولا يفــرغ مــن مجلــس علــم إلا وقــد حاســب نفســه: 
مــاذا عملــت بمــا تعلمــت؟ فــإن العلــم إن لــم يثمــر عمــاً كان حجــة علــى 
ــورًا يهــدي الله  إصلاحًــا للنفــس كان ن ثمــر ذكــراً وخشــيةً و إن أ صاحبــه، و

بــه صاحبــه في الدنيــا والآخــرة.

وهكــذا تتجلــى حقيقــة البنــاء العلمي في الإســام؛ فأساســه قلب موصول 
بــالله، ولســان عامــر بذكــره، ونفــس مؤدبــة بــآداب الوحــي، ثــم يــأتي العلــم 
بعــد ذلــك فيســتقر في قلــب طاهــر، فينبــت كمــا ينبــت الغيــث في الأرض 
الطيبــة، ويبــارك الله لصاحبــه في فهمــه، ووقتــه، وعملــه، وتعليمــه، فيكــون 
مــن الذيــن جمعــوا بــن شــرف العلــم، وصــدق العبوديــة، وحســن الاقتــداء 

برســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه رضــي الله عنهــم.
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مــن يتأمــل دعــوة الأنبيــاء يــدرك أن أعظــم مــا كانــوا يهــدون 
إليــه النــاس ليــس مجــرد كــرة الأعمــال، وإنمــا إصــاح القلــوب، 
لأن القلــب إذا صلــح انقــادت لــه الجــوارح، وإذا امتــأ بمحبــة 
الله هانــت عليــه الطاعــات، واســتثقل المعــاصي. ومــن هنــا كان 
الداعيــة الحكيــم لا يبــدأ مــع النــاس بتعــداد الأذكار وفضائلها قبل 
أن يوقــظ في قلوبهــم الشــوق إلى الله؛ فــإن الشــوق إذا اســتقر في 

ــا للنفــس، لا تكليفًــا تثقــل بــه. القلــب أصبــح الذكــر مطلبً

فنُّ ترغيب الناس في الذكر

مدرسة الداعية



ف النــاس بربهــم. فكلمــا  ــرِّ بــواب الترغيــب هــو أن نعُ ولذلــك فــإن أول أ
ازداد العبــد معرفــةً بأســماء الله وصفاتــه، وبســعة رحمتــه، وعظيــم كرمــه، 
وكمــال حكمتــه، ازداد ميــاً إلى ذكــره. فالإنســان يكــر مــن ذكــر مــن يحــب، 
ــه  ــأ قلب ــث عمــن امت ــه، ويشــتاق إلى الحدي ــر مــن يرجــو قرب ويأنــس بذك

بتعظيمــه، فكيــف إذا كان المذكــور هــو رب العالمــن؟

م الذكــر للنــاس علــى أنــه عــاجٌ مؤقــت للهمــوم، أو  ومــن الخطــأ أن يقُــدَّ
وســيلة لقضــاء الحاجــات فحســب، مــع أن الله قــد يجعــل فيــه مــن الخــر 
ــة، وحــق  ــر عبودي ــه أن الذك ــك كل ــن ذل ــا يشــاء. لكــن أعظــم م ــرج م والف
لله علــى عبــاده، وســبب لــدوام الصلــة بــه في الــراء والضــراء. فمــن تعلَّــق 
بالذكــر لأنــه يريــد الله، وجــد مــع ذلــك مــن بركاتــه مــا لــم يكــن يخطــر لــه 

علــى بــال.

والداعيــة الناجــح لا يثقــل علــى النــاس بالبدايــات الكبــرة، ولا يجعلهــم 
يظنــون أن الذكــر عبــادة لا يطيقهــا إلا أصحــاب الهمــم العاليــة. بــل يفتــح 
لهــم البــاب برفــق، ويشــعرهم أن الطريــق إلى الله يبــدأ بخطــوة صادقــة، ثم 
يبــارك الله لصاحبهــا حــى يألــف قلبــه الذكــر، ويأنــس بــه، ويجــد وحشــته 

إذا غــاب عنــه.

ومــن الحكمــة كذلــك أن يربــط الداعيــة الذكــر بأحــوال النــاس اليوميــة. 
ــره بــأن القلــب إذا اتصــل بــالله قــوي علــى حمــل البــاء،  فــإذا رأى مهمومًــا ذكَّ
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ــره أن دقائــق العمــر يمكــن أن  ثقلتــه مشــاغل الحيــاة ذكَّ إذا رأى مــن أ و
إنمــا فتــح لــه  إذا رأى مقصــراً لــم يعنفِّــه، و تتحــول إلى حســنات لا تنقطــع، و
ــره أن الله لا يمــل حــى يمــل العبــد، وأن أحــب الأعمــال  بــاب الرجــاء، وذكَّ

إن قلَّــت. إلى الله أدومهــا و

ثره فيمــن يدعوهم  ومــن أعظــم مــا يدخــل النــاس إلى باب الذكــر أن يروا أ
ــل  ــظ لســانه، ويعام ــد الشــدائد، ويحف ــذي يطمــن عن ــة ال ــه. فالداعي إلي
النــاس برفــق، ويســتقبلهم ببشاشــة، ويغلــب عليــه الوقــار وحســن الخلــق؛ 
يدعــو إلى الذكــر بحالــه قبــل مقالــه. فــإن القلــوب كثــرًا مــا تتأثــر بالســلوك 
الصــادق أكــر مــن تأثرهــا بالخطــب الطويلــة. ولهــذا كان مــن هــدي النــي 
صلــى الله عليــه وســلم أن يراعــي أحــوال المدعويــن، فيخاطــب كل إنســان 
بلغــه، ويــرك مــن المبــاح  يــره وأ بمــا يصلــح قلبــه، ويختــار مــن الــكلام أ
مــا يخشــى أن يــورث الملــل أو المشــقة. وهــذه قاعــدة جليلــة في الدعــوة 
إنمــا أن نحبب  إلى الذكــر؛ فليــس المقصــود أن نكــر علــى النــاس الوصايــا، و

إليهــم الطريــق إلى الله حــى يســلكوه عــن قناعــة ومحبــة.

وينبغــي للداعيــة أن يحــذر مــن أن يجعل الذكــر أرقامًا تُُحصى، أو منافســةً 
بــن النــاس، فــإن حقيقــة الذكــر ليســت في كــرة العــدد مــع غفلــة القلــب، 
إنمــا في صــدق الإقبــال علــى الله. ورب كلمــة خرجــت مــن قلــب حاضــر  و

ثــراً مــن أوراد طويلــة لــم يصحبهــا تدبــر ولا إخبــات. كانــت أعظــم أ
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كمــا أن مــن فقــه الدعــوة ألا يشُــعر النــاس بالتقصــر كلمــا لقيهــم، بــل 
بــواب الأمــل، ويجعلهــم يخرجون  رهــم بســعة رحمــة الله، ويفتــح لهــم أ يذكِّ
مــن مجلســه وهــم مشــتاقون إلى ذكــر الله، لا مثقلــن باليــأس مــن أنفســهم. 
إذا أغلقت  بــواب الرجــاء أقبلــت علــى الطاعــة، و فالنفــوس إذا فُتحــت لهــا أ

في وجوههــا ربمــا ضعفــت همتهــا وانكــرت عزيمتهــا.

ــاني  ــاس بالمع ــة الن ــط الداعي ــب أن يرب ــن أجمــل وســائل الترغي ــل م ولع
لا بالألفــاظ وحدهــا؛ فيعلمهــم أن التســبيح تنزيــهٌ لله عــن كل نقــص، وأن 
الحمــد اعــرافٌ بجميــل إنعامــه، وأن التهليــل إعــانٌ لتوحيــده، وأن التكبــر 
ــم  ــإذا فقهــوا هــذه المعــاني ل ــاء القلــب بعظمــة الله فــوق كل شيء. ف امت
تعــد الأذكار كلمــات تــردد، بــل حقائــق يعيشــونها في عبادتهــم، وأخلاقهــم، 

ــم. ومعاملاته

إن الداعيـة الصـادق لا يقـود النـاس إلى كرثة الذكر فحسـب، بل يقودهم 
إلى محبـة المذكـور سـبحانه. فإذا أحبـوا ربهم، جرى ذكره على ألسـنتهم من 
غري تكلـف، وعمـرت بـه قلوبهم مـن غير تصنع، وصـار الذكر عندهم أنسًـا 
بعـد الوحشـة، وقـوةً بعـد الضعـف، وزادًا في طريـق السري إلى الله. وهـذه 
هـي الغايـة التي ينبغـي أن يحملهـا كل مـن يدعـو إلى الله: أن يخـرج النـاس 
مـن غفلـة القلـوب إلى حيـاة الأرواح، وأن يجعـل الذكـر ربيعًـا لقلوبهـم، لا 
إذا أحبته  واجبـًا ثقياًل علـى ألسـنتهم، فإن القلـوب إذا عرفت ربها أحبتـه، و

أكرثت مـن ذكـره، ومـن ذاق حالوة القـرب مـن الله لـم يـرضَ عنهـا بديلًًا.
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ســبب ضعــف المســلمين بــالأذكار اليوميــة هــو الانشــغال عــن 
طاعــة الله بسفاســف الأمــور ومــن ذلــك الهاتــف المحمــول 
ــةً عــن  ــه نياب ــن نوم ــا يســتيقظ الإنســان م ــح أول م ــث أصب حي
الذهــاب إلى الصــاة وقــراءة القــرآن والأذكار يبــدأ برؤيــة هاتفــه 
ومــا هــي الرســائل الموجــودة فحــواه، ومــن رســالة لرســالة 
وحــدث لحــدث ينــرق يومــك مــن بــن يديــك مــن دون أن 
ــا  ــة اليــوم هــو علاقتن ــا أن يكــون بداي تشــعر، ولهــذا وجــب علين

بربنــا والحفــاظ علــى الأذكار.

لماذا ضعفت صلة المسلمين 
بالأذكار اليومية؟

منبر الفكر



إعطائهـا الحجـم الرئيسي في اليـوم  يضًـا الانشـغال بالمهـام الدنيويـة و وأ
وكأننـا أصبحنـا نتكئ على الوظائف ونسـيان أنّ الأسـاس يبـدأ بعلاقتك مع 
الله، فـإن صلحـت علاقتـك مـع الله صلحـت يومـك وحياتـك، فقـد اصبـح 
الانشـغال في الدنيـا هـو الهـدف الأسـمى والركـض خلفهـا؛ مـن مهـام منزلية 
إلى وظائـف خارجيـة إلى المـدارس والجامعات والتنزه مع العائلة والأصحاب 
دون العمـل بالأشـياء التي تحميـك وتضاعـف أجـرك عنـد الرحمـن، حيـثُ 
قلـت أهميـة الذكـر في واقعنـا المعاصـر ولـم يعد يعلـم أهمية وفوائـد الذكر 

غري القليـل مـن المسـلمين أولئـك الذيـن لم يتركـوه في أوجّ مشـاغلهم.

علـي بـن أبي طالـب رضـي الله عنـه عندمـا وصاهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم بذكر 
معني هـو وفاطمـة رضـي الله عنهـا، قـال علـي: إنـه لم يرتك الذكـر حتى في 
يامها بالـكاد يجدوا وقت ولكن ذلـك لم يحجبهم  معركـة صفني، رغمًـا أنّ أ
عـن الذكـر وأنـه الزاد الروحي للمسـلم في كلِّ مراحل حياته، أمـا اليوم أصبح 
هنـاك غيـاب لأهميـة الذكـر وأجـره عنـد الله، وغابت المفاهيـم عن أذهان 
النـاس بكـون الذكـر هـو قبـل أن يؤجـر عليـه هـو حصـن للمسـلم مـن أذى 
الإنس والجان، لذلك يجب إعادة تصحيح المعايير في أهمية الذكر وغرسـها 
في نفـوس المسـلمين وبنـاء يومـه عليه، وبعـد ذلك يذهب لإنشـغالاته التي 

لا تـكاد تنتهي. 
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كتــاب »الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب« هــو أحــد أشــهر 
مؤلفــات الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة )ت ٧٥١هـــ(، ويعــد مــن 

انتشــاراً. أروع مؤلفاتــه وأكثرهــا 

مراجعة كتاب في الأذكار

اقـــــــــرأ



فكرة الكتاب ومحتواه: 

الكتـاب هـو شـرح وتعليق على كتـاب »الكلم الطيب« الذي ألفه شـيخه 
ابـن تيميـة، وهو رسـالة بعث بها ابن القيـم إلى بعض إخوانه. يدور موضوعه 

ثره وفائدته. الأسـاسي حـول بيان فضل ذكر الله وعظيـم أ

ومن أبرز محتوياته:

البالء،  علـى  والصرب  النعمـة،  شـكر  بثالث:  السـعادة  أن  في  مقدمـات 
والتوبـة مـن الذنـب. وبمـا تكون اسـتقامة القلـب، وحال الناس مـع الصلاة 
ومراتبهـم فيهـا، وبمـا يكـون قبـول العمـل، وذكر أنـواع القلـوب، وحث على 

ثارهـا  الصيـام، والصدقـة وآ

فضل الذكر وفوائده:

سرد أكرث مـن مائـة فائـدة للذكـر. ثـم خمسـة وسـبعون فصاًل: تنـاول فيها 
الأدعيـة والأذكار الثابتـة عـن النيب صلى الله عليه وسلم وهديـه في مختلـف المناسـبات، مثـل 
أذكار النـوم والاسـتيقاظ، والأذان، ودخـول المقابـر، ونـزول المطـر، وغيرهـا.

أسلوب الكتاب وقيمته:

يتميز الكتـاب بأسـلوب ابـن القيـم العلمـي الرائـق، حيـث يزخـر بالفوائـد 
الإيمانيـة  بالآثـار  يربطهـا  بـل  الأدعيـة،  يقتصـر علـى سرد  ولا  والمواعـظ. 
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والتربويـة في قلـب العبـد. وقـد لاقى الكتـاب قبـولًًا واسـعًا، واهتـم بـه كثري 
مـن العلمـاء، فقـام بشـرحه كل مـن الشـيخ عبد العزيـز بن باز والشـيخ عبد 

الـرزاق البـدر.

خلاصة الرأي:

»الوابـل الصيـب« ليـس مجرد كتـاب أذكار، بل هو موسـوعة إيمانية تجمع 
بني الفقـه والحديـث والرقائـق، تـربي القلـب علـى حضـور الذكـر، وتعلـم 
العبـد كيـف يتـذوق حالوة مناجـاة الله. يجمـع الكتـاب بين العمـق العلمي 
والسـهولة في الطـرح، ممـا يجعلـه مرجعًـا قيمًـا لـكل مسـلم يسـعى لتزكية 

 . نفسه
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الحديــث،  وناقــد  الإســام  شــيخ  الثبــت،  الحافــظ  الإمــام  هــو 
أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان بــن بحــر 
أهــل  عقيــدة  عقيدتــه  الســن،  صاحــب  النَّسَــائي،  الخراســاني 
الســنة والجماعــة -رحمــه الله-  ولــد في مدينــة »نسََــا« بخراســان 
ــا( ســنة 215 هـــ. نشــأ في بيئــة علميــة، وكان  )تركمانســتان حاليً
مــن بحــور العلــم، مــع الفهــم، والإتقــان، والبصــر، ونقــد الرجــال، 

وحســن التأليــف.

الإمام النسائي رحمه الله 

شخصيات ملهمة 



وكان شـيخاً مهيبـاً، مليـح الوجـه، ظاهـر الدم، حسـن الشـيبة، نضر الوجه 
مـع كرب السـن. قلـتُ: ولعـل نضـاره وجهـه يكـون مـن دخولـه في قـول النبي 
ُ امْرأًَ سَـمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّىَّ يبُلَغَِّهُ  رَ اللَّهَّ صلى الله عليه وسـلم: » نَضَّ
؛ فَـرُبَّ حَامِـلِ فِقْـهٍ إلََِى مَـنْ هُـوَ أفَْقَـهُ مِنْـهُ، وَرُبَّ حَامِـلِ فِقْهٍ ليَْـسَ بفَِقِيهٍ ».. 

قـال سـفيان بـن عيينـة: » مامـن أحد يطلب حديثـاً إلا وفي وجهـه نضرة«

جـال في طلـب العلـم في خراسـان، والحجـاز، ومصـر، والعـراق، والجزيـرة، 
والشـام، والثغـور، ثـم اسـتوطن مصر، ورحـل الحفاظ إليه ، ولـم يبق له نظير 
في هـذا الشـأن. تتلمـذ علـى يـد كبـار المحدثني، أمثـال إسـحاق بـن راهويـه 
وأبي داود، وسـمع مـن خلـق كثري. تتلمـذ عليـه أئمـة كبـار مثـل أبي جعفـر 
الطحـاوي والطرباني. اسـتقر بـه المقـام في مصـر، وصـار مرجعًـا في الحديـث 

وعللـه ونقـد الرجال.

بـو بكـر بـن الحـداد الشـافعي كثري الحديـث ، ولـم  قـال الدارقطني : كان أ
يحدث عن غير النسائي ، وقال : رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى .))) قال 
عنـه الإمـام الذهيب: »لـم يكن أحـد في رأس الثلاث مئة أحفظ من النسـائي، 
هـو أحـذق بالحديـث وعللـه ورجالـه مـن مسـلم وأبي داود والترمـذي«. قـال 
بـو عبـدالله بـن مَنْدَهْ: الذين أخرجـوا الصحيح وميزوا الثابـت من المعلول،  أ
بـو عبدالرحمن  بـو داود، وأ والخطـأ مـن الصـواب أربعـةٌ: البخاري، ومسـلمٌ، وأ

)))  الترجمة من سير أعلام النبلاء للذهبي، وشبكة الألوكة؛ بتصرف.
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بـو عبدالرحمـن النَّسَـائي صاحـب السنن، الإمام  النَّسَـائي. )))  قـال ابـن كثري: أ
م علـى أضرابه وأشـكاله وفضلاء دهره، رحـل إلى الآفاق،  في عصـره، والمقـدَّ
واشـتغل بسـماع الحديـث والاجتمـاع بالأئمـة الحـذاق، ))) قـال ابـن عـدي: 
سـمعت منصـورًا الفقيـه وأحمـد بـن محمـد بـن سالمة الطحـاوي يقـولان: 
بـو عبدالرحمـن  بـو عبدالرحمـن النَّسَـائي إمـامٌ مـن أئمـة المسـلمين.))) مـات أ أ
النَّسَـائي بالرملـة بفلسـطين يـوم الاثنني لثالث عشـرة ليلةً خلـت من صفرٍ 
سـنة ثالثٍ وثلاثمائـةٍ، ودُفـن ببيـت المقـدس، وكان عمـره ثمانيـًا وثمانني 

سـنةً. )))

من أبرز مؤلفاته:

»ســن النســائي«: أحــد كتــب الحديــث الســتة وأهمهــا في أحاديــث    •
الأحــكام. تمــز بمنهجــه الصــارم في تخريــج الأحاديــث وبيــان عللهــا، حــى 

لقبــه بعــض العلمــاء بـــ »أصــح الكتــب بعــد الصحيحــن«.

كتــاب »عمــل اليــوم والليلــة« هــو مــن أهــم الكتــب الــي جمعــت الأذكار    •
والأعمــال المســتحبة للنــي صلى الله عليه وسلم في يومــه وليلــه، يعــد مرجعًــا ســلفياً مــن 
أمهــات الكتــب المصنفــة في بــاب الأذكار والدعــوات. يتمــز بمنهجــه 

)))  سير أعلام النبلاء للذهبي جـ 14 صـ 135.

)))  البداية والنهاية لابن كثير جـ 11 صـ 131.

)))  تهذيب الكمال للمزي جـ 1 صـ 333.

)))  البداية والنهاية لابن كثير جـ 11 صـ 132.
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ــاة  ــم حي ــة بتنظي ــة فائق ــذي يعكــس عناي ــه ال ــق، وتبويب ــي الدقي الحدي
المســلم اليوميــة وفــق هــدي النبــوة.

إليك أبرز ملامح تبويب الكتاب ومنهجه: 

الترتيــب حســب الزمــن والمناســبة: رتــب الإمــام النســائي الأبــواب وفــق    •
تسلســل زمــي وأحــداثي ليــوم المســلم، بــدءًا مــن أذكار الصبــاح، مــرورًا 
بــأذكار الوضــوء والصــاة والخــروج مــن المــزل، وصــولًًا إلى أذكار المســاء.

الشــمولية: يغطــي الكتــاب جميــع مناحي الحيــاة اليومية، من الاســتيقاظ    •
إلى النــوم، ومــن العبــادات المحضــة كالصــاة إلى العــادات كدخــول الخلاء 

والأكل.

بواباً لبيــان فضل وثــواب الأذكار المختلفة،    • الاهتمــام بالثــواب: يخصــص أ
لتحفــز القــارئ على المداومــة عليها.

الاهتمــام بالدعــاء : يبُــنّ الدعــوات الــي كان يســألها النــي صلى الله عليه وسلم ومــا    •
يســتعيذ منــه ويســتجير.

ــدرج في    • ــم يت ــح، ث ــي صلى الله عليه وسلم إذا أصب ــه الن ــا كان يقول ــر م ــاب بذك ــدأ الكت يب
ــواب تشــمل: ب أ

◊ أذكار وأدعيـة الصبـاح والمسـاء والنـوم والأكل والشـرب واللبـس 	
ذكرهـا وفضلهـا وثوابها.
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◊ أذكار الأذان والصالة: مـا يقـول عنـد سـماع الأذان، وعنـد دخـول 	
المسـجد، والأذكار بعـد الصالة.

◊ أذكار المنزل والخالء مـا يقـول عنـد دخـول الخالء، وعنـد الخـروج 	
منـه، وعنـد الوضوء.

◊ أذكار السفر والخروج والدخول للبيوت والبلدان.	
◊ الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم وفضلها.	
◊ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه كله فيما يقول وما يفعل.	
◊ والأحـكام المتعلقـة بالدعـاء والذكـر والسالم ومـا يقولـه المسـلم 	

ومـا ينُهـى عنه.
◊ والاستغفار وآداب المجالس. وغير ذلك.	
◊ ومـا يقـال للمريـض وفي الجنـازة ومـا يدعـى للميـت وعنـد القرب 	

وثـواب مـن يشـهد لا إلـه إلا الله. 

رحمه الله ورضي عنه ووسع مدخله وجزاه عنا خيراً 

—————————
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جعــل الله تعــالى ذكــره مــن أعظــم العبــادات وأيسرهــا، فهــو 
عبــادة لا تحتــاج إلى زمــان أو مــكان معــن، ويمكــن للمســلم أن 
يــداوم عليهــا في جميــع أحواله،وقــد حــث القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة علــى الإكثــار مــن الذكــر، لمــا لــه مــن أثــر في تقويــة 
الإيمــان وإصــاح القلــب وتهذيــب الســلوك،إلا أن الانشــغال 
بوســائل الحيــاة الحديثــة أدى إلى غفلــة كثــر مــن النــاس عــن هــذه 
العبــادة، ممــا يجعــل نشــر ثقافــة الذكــر في المجتمــع أمــراً مهمًــا 

ــة للتطبيــق. يحتــاج إلى وســائل عمليــة قابل

أفكار عملية لنشر ثقافة 
الذكر في المجتمع

زاد الداعية



ينَ آمَنُوا  ِ
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ
حـثَّ القـرآن الكريـم على كثرة ذكر الله، فقال تعالى: »﴿ياَ أ

صِيلاً 42﴾ )سـورة الأحزاب: 
َ
ـرًا كَثِيرًا 41 وسََـبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأ

ْ
ََّ ذِك اذْكُـرُوا اللَّه

قُلوُبُ﴾. )سـورة الرعد: 
ْ
َِّ تَطْمَئِِنُّ ال ـرِ اللَّه

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
41-42(.«. وقـال سـبحانه: »﴿أ

28(.«. وقـال النيب صلى الله عليه وسلم: »مثـل الـذي يذكـر ربه والذي لا يذكـر ربه مثل الحي 
والميـت«. رواه البخـاري )6407(.« وهـذه النصـوص تـدل علـى أن الذكـر 

سـبب لحيـاة القلـب، وزيادة الإيمـان، ونيل الأجـر العظيم.

الأفكار العملية لنشر ثقافة الذكر في المجتمع:

1- غرس الأذكار في الأسرة

تبـدأ التربيـة علـى الذكـر مـن المنزل، وذلـك بتعليـم الأطفـال أذكار النوم، 
والطعـام، والخـروج مـن المنزل، وغيرهـا، مع الحـرص على تطبيقهـا أمامهم 
حتى يعتادوهـا بالقـدوة. قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »»كلكـم راعٍ وكلكـم مسـؤول 

عـن رعيتـه«. رواه البخـاري )893(، ومسـلم )1829(.«

2- تفعيل دور المدرسة

يمكـن للمـدارس أن تخصـص دقائـق في بدايـة اليـوم الـدراسي أو نهايتـه 
مبسـط،  بأسـلوب  معانيهـا  شـرح  مـع  المسـاء،  أو  الصبـاح  أذكار  لقـراءة 

حفظهـا. علـى  الطالب  وتشـجيع 
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3- الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

يسـتخدم كثري مـن النـاس وسـائل التواصـل يوميـًا، ولذلـك يمكـن نشـر 
بطاقـات مختصـرة تحتـوي علـى الأذكار الصحيحـة مع ذكر مصدرها، أو نشـر 
مقاطـع قصرية تشـرح فضـل الذكـر، مـع تجنـب نشـر الأدعيـة غري الثابتة.

4- ربط الذكر بالمواقف اليومية

مـن الوسـائل العمليـة تذكير الناس بـالأذكار المرتبطة بالمواقـف اليومية، 
مثـل أذكار دخـول المنزل والخـروج منـه، وأذكار السـفر، وأذكار الطعام، حتى 

تصبـح جـزءًا من السـلوك اليومي.

5- إقامة حلقات تعليمية في المساجد

تنظيـم لقـاءات قصرية بعـد الصلـوات أو في نهاية الأسـبوع لشـرح الأذكار 
الـواردة في السـنة وبيـان معانيهـا، مـع الاعتماد علـى الكتـب الموثوقة، مثل 

كتـاب الأذكار للإمـام النووي.

6- القدوة الحسنة

يعـد الالتزام الشـخصي بالأذكار من أقوى وسـائل نشـرها؛ فالنـاس يتأثرون 
بالأفعـال أكرث مـن الأقوال، فإذا رأى الأبنـاء أو الطلاب أو الزملاء من يحرص 

علـى الذكـر اقتدوا به. 
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لكي تؤتي هذه الجهود ثمارها، ينبغي مراعاة عدة أمور، منها:

الاقتصار على الأذكار الثابتة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة.   •
تجنب نشر الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة.   •
بيان معاني الأذكار حتى يؤديها المسلم بفهم وخشوع.   •
عدم إلزام الناس بأذكار أو هيئات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.   •

وقـد قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »»مـن كـذب علـيَّ متعمـدًا فليتبـوأ مقعده من 
النـار«. رواه البخـاري )1291(، ومسـلم )4(.«

إن نشـر ثقافـة الذكـر لا يحتـاج إلى وسـائل معقـدة، بـل يبـدأ مـن الزتام 
المسـلم نفسـه بـالأذكار الصحيحـة، ثـم تعليمـه لأسرتـه، والاسـتفادة مـن 
إذا التزم  المدرسـة، والمسـجد، ووسـائل التواصـل الاجتماعـي في نشـرها. و
المجتمـع بـالأذكار الثابتـة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يسـهم في تقوية الإيمان، 

إحيـاء السـنة، وربـط النـاس بذكـر الله تعـالى في حياتهـم اليوميـة. و
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مــن أعظــم خصائــص الشــريعة الإســامية أنهــا لــم تــرك بــاب 
الذكــر لــأذواق والتجــارب، ولا لمــا يستحســنه النــاس بعقولهم، 
وإنمــا جعلتــه عبــادةً محكومــة بالوحــي؛ لأن العبــادات مبناهــا 
علــى الاتبــاع، فــا يشــرع منهــا إلا مــا شــرعه الله ورســوله صلــى 
الله عليــه وســلم. ولهــذا فــإن ســؤال: مــا أفضــل الذكــر؟ لا يــراد 
ــه ســائر الأذكار، وإنمــا  ــرك لأجل ــر واحــد ي ــن ذك ــه البحــث ع ب
المقصــود معرفــة مراتــب الأذكار، حــى يضــع المســلم كل ذكــر 

في موضعــه الــذي شــرعه الله.

ما أفضل الذكر؟
وهل يلتزم المسلم بعدد معين؟

سؤال العدد



وأفضـل الذكـر علـى الإطلاق هـو القرآن الكريم؛ لأنـه كلام الله تعالى، وهو 
الذكـر الـذي أنزلـه سـبحانه هدايـةً للعالمني، وجعـل تلاوتـه عبـادة، وتدبـره 
نـورًا، والعمـل بـه سـبيل الفالح. فمـن أكرث مـن تالوة القـرآن وتدبـره فقـد 
اشـتغل بأشـرف الذكر وأعظمه. ثم تأتي الأذكار الثابتة عن رسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم، كالتهليـل، والتسـبيح، والتحميـد، والتكبري، والاسـتغفار، 
والليلـة، وفي  اليـوم  المشـروعة في  والصالة والسالم عليـه، وسـائر الأذكار 
الأحـوال المختلفـة؛ إذ لا أحـد أعلـم بـالله، ولا أكمل عبوديـةً منه صلى الله 

عليـه وسـلم، فهـو القـدوة في ذكـر ربـه وعبادته.

وقـد دلـت السـنة على فضائل متنوعـة لأنواع متعددة مـن الذكر، وليس 
في ذلـك تعـارض؛ فلـكل مقام ذكر يناسـبه. فالاسـتغفار يشـرع عنـد التقصير 
والذنـب، والحمـد عنـد تجـدد النعـم، والتسـبيح عنـد تعظيـم الله وتنزيهـه، 
والصالة والسالم علـى النيب صلـى الله عليـه وسـلم مـن أجـل القربـات، 

ولـكل عبـادة موضعهـا الـذي جـاءت به السـنة.

ومـن كمـال هـذه الشـريعة أنهـا جعلت بعـض الأذكار مقيدة بعـدد معين، 
فيلزتم المسـلم ذلـك العـدد كمـا ورد، دون زيـادة ولا نقصـان؛ لأن الاتبـاع 
أكمـل مـن الابتـداع. أمـا مـا أطلقـه الشـرع مـن الأذكار، فإنـه يبقـى علـى 
إطلاقـه، فيشـرع الإكثـار منـه مـن غير الزتام عدد مخصـوص، كما قـال تعالى: 

يـا أيهـا الذيـن آمنـوا اذكـروا الله ذكـراً كثرًيا.
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ومـن هنـا وقـع الخطـأ عند طوائـف من النـاس، فابتدع بعضهم أعـدادًا لم 
ثـارًا معينـة  يـأت بهـا دليـل، ورتبـوا عليهـا فضائـل مخصوصـة، أو جعلـوا لهـا آ
في جلـب الـرزق، أو كشـف الكـرب، أو قضـاء الحاجـات، مـن غري برهـان من 
كتـاب أو سـنة. وآخـرون التزمـوا أورادًا محدثـة، وزعمـوا أن لبعـض الكلمـات 
أسرارًا خفية، أو خصائص لا يدركها إلا الخاصة، أو أن تكرار اسـم من أسـماء 
ثـراً ذاتياً في الكـون أو النفس. وكل ذلـك لا أصل له  الله بعـدد معني يحـدث أ
في هـدي النيب صلـى الله عليـه وسـلم، بـل الخري كل الخري في الوقـوف عنـد 

حـدود الوحي.

التي  والمنشـورات  الرسـائل  انتشـار  مـع  زماننـا  في  الأمـر خطـورة  وزاد 
وتعـد  للأذكار،  معينـة  أعـدادًا  فتحـدد  منـه،  ليـس  مـا  الشـرع  إلى  تنسـب 
أصحابهـا بفضائـل لـم تثبـت، أو تربط الذكر بما يسـمى بالطاقـة، أو الأسرار 
العدديـة، أو علـم الحـروف، أو الأوفـاق، أو الطلاسـم، أو تسـتعين بالدجالني 
الذكـر  كلهـا تخالـف حقيقـة  المسـالك  وهـذه  الولايـة.  ومدعـي  والعرافني 
المشـروع، لأنهـا تنقـل العبـادة مـن الاتبـاع إلى الخرافـة، ومـن التوحيـد إلى 
التعلـق بالأوهـام، وقـد نهـى الشـرع عن كل سـبيل يفضي إلى البـدع أو يفتح 

بـاب الدجـل والشـعوذة.

إن الذكـر في الإسالم عبـادة ظاهـرة وباطنـة، قوامهـا الإخالص لله، وصدق 
الافتقار إليه، واتباع سـنة رسـوله صلى الله عليه وسـلم. فلا يحتاج المسلم 
إلى أسرار مكتومـة، ولا إلى أوراد مخترعـة، ولا إلى وسـطاء بينـه وبني ربـه، بـل 
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طريقـه واضـح بني، دل عليـه القـرآن، وبلغه الرسـول صلى الله عليه وسـلم 
أكمـل بلاغ.

ولهـذا كان الميزان الـذي يـزن بـه المسـلم كل مـا يسـمعه في بـاب الأذكار 
سـؤالًًا واحدًا: هل ثبت هذا عن الله أو عن رسـوله صلى الله عليه وسـلم؟ 
إن لم يثبـت تركه، مهما  فـإن ثبـت قبلـه مطمئنـًا، وعمـل به محبـةً واتباعًـا، و
كثر مروجوه، أو حسـنت عباراته، أو نسُـب إلى صالح أو شـيخ؛ لأن العصمة 

للوحـي وحـده، لا لأحد مـن الناس.

بـواب الذكـر المشـروع واسـعة، تشـمل جميع  ومـن رحمـة الله بعبـاده أن أ
أحـوال المسـلم؛ في ذكـره عنـد يقظتـه ومنامـه، ودخوله وخروجه، وسـفره 
إقامتـه، وفرحـه وحزنـه، وصحتـه ومرضـه، حتى يبقـى قلبه موصـولًًا بربه  و

في كل حني، مـن غري تكلـف، ولا غلـو، ولا ابتـداع.

فالـزم سـنة نبيـك صلـى الله عليـه وسـلم، وأكرث مـن الذكـر الثابـت عنـه، 
وقـف عنـد مـا وقـف عنـده، فـإن خري الذكر مـا وافق هديـه، وخري العمل ما 
كان خالصًـا لله، موافقًـا لسـنة رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم. ومـن اعتصم 
بالوحـي عصمـه الله مـن البـدع، وحفظـه مـن الدجـل والخرافـة، وهـداه إلى 

صراط مسـتقيم. 
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الذكــر ليــس عمــاً يــؤدى في أوقــات الفــراغ، بــل هو حيــاة القلب، 
وسر بركــة العمــر، وعنــوان صــدق العبوديــة. ومــا أجمــل أن يكــون 
للمســلم ورد ثابــت لا يتركــه في يومــه وليلتــه، يســر بــه إلى الله 
ــادةً  ــه، لا ع ــا لقلب ــر أنسً ــح الذك ــد خطــوة، حــى يصب خطــوة بع

علــى لســانه.

زاد يومي للذاكرين

ورد العدد



اسـتقبل يومك بذكر الله قبل أن تسـتقبلك شـواغل الدنيا، واحفظ أذكار 
الصبـاح؛ فإنهـا أول زاد القلـب، وأول أسـباب التوفيـق في يومـك. واجعـل 
للقـرآن أوفـر نصيـب مـن وردك؛ فهـو أعظـم الذكـر، وكلام رب العالمني، 
إنمـا في  ونـور البصائـر، وشـفاء الصـدور. وليـس الشـأن في كرثة مـا تقـرأ، و
إذا فرغـت مـن صلاتـك، فلا  دوام الصلـة بكتـاب الله مـع التدبـر والعمـل. و
تعجـل إلى أمـور الدنيـا قبـل أن تعمـر تلـك اللحظـات بـالأذكار المشـروعة؛ 
فإنهـا مـن تمـام الصالة، ومـن أسـباب زيـادة الإيمـان وحفظ القلـب. وأحيِ 
لسـانك خلال يومك بالتسـبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والاسـتغفار، 
والصالة والسالم علـى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم. فكـم من أوقات 
تضيـع في انتظـار أو سري أو فـراغ، ولـو عُمِـرت بذكـر الله لكانـت كنـوزًا مـن 
الحسـنات، وسـبباً في حيـاة القلب. واجعل لكل حالٍ ذكـره؛ فإذا رأيت نعمة 
إذا نـزل بـك هـم أو كـرب فالجـأ إليـه  إذا أذنبـت فاسـتغفره، و فاحمـد الله، و
إذا أقبلـت علـى عمل فاسـتعن بـه، ليبقى قلبك موصـولًًا بربه في  بالدعـاء، و
جميـع شـؤون حياتـه. واختـم يومـك بـأذكار المسـاء ومـا ورد عند النـوم، فإن 
خري الأعمـال مـا ابتدأ بذكر الله وختـم بذكره، وما كان بينهمـا عامراً بطاعته.

إنمـا دوام  وتذكـر دائمًـا أن المقصـود مـن الـورد ليـس كرثة الكلمـات، و
الصلـة بـالله. فـرب ذكـر قليل خرج من قلب حاضـر، كان أعظم بركة وأبقى 
ثـراً مـن كلام كثري غفـل عنـه صاحبـه. فالـزم وردك، ولا تسـتقل القليل، ولا  أ
تؤخـر الذكـر إلى وقـت الفـراغ؛ فـإن الفـراغ قـد لا يـأتي، أمـا القلـب فإنـه لا 
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يسـتغني عـن ذكـر ربه طرفـة عين. ومن حافـظ على ورده، ورعـاه بالإخلاص 
ثـره في طمأنينـة قلبه، وبركـة وقته، واسـتقامة عمله، وثباته  والاتبـاع، وجـد أ

علـى الحق.

نسـأل الله أن يجعـل القـرآن العظيـم ربيـع قلوبنـا، وأن يرزقنا لسـاناً ذاكراً، 
وقلبـًا خاشـعًا، وعماًل صالحـًا متقباًل، وأن يجعلنا من عبـاده الذين لا تلهيهم 

تجـارة ولا بيـع عـن ذكره، إنـه ولي ذلك والقـادر عليه. 
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قــال تعــالى: ﴿فاذكــروني أذكركــم واشــكروا لي ولا تكفــرون﴾. ليس 
المقصــود مــن هــذا البرنامــج كــرة الأعمــال في يــوم أو يومــن، 
وإنمــا المداومــة علــى ذكــر الله حــى يصبــح الذكــر حيــاةً للقلب، 

وأنسًــا للنفــس، وصلــةً دائمــةً بــالله عــز وجــل.

ورد يومي للذاكرين

ملحق العدد



مع إشراقة الصباح   ◊

•	 ابـدأ يومـك بحمـد الله علـى نعمـة الحياة، واسـتحضر نيـة التقرب إلى 
الله في جميـع أعمالك.

•	 حافـظ علـى أذكار الصبـاح في وقتهـا، فهـي حصـن للمؤمـن، وبدايـة 
مباركـة ليومـه.

•	 الكريـم، تقـرؤه بتدبـر، ولـو كان  القـرآن  ثابتـًا مـن  واجعـل لـك وردًا 
مـا داوم عليـه صاحبـه. العمـل  يسرًيا؛ فخري 

•	 عند الخروج من المنزل والدخول إليه
•	 احـرص علـى الأذكار الـواردة عنـد الخـروج مـن المنزل وعنـد دخوله، 

فإنهـا تحفـظ العبـد، وتربطـه بربـه في أول حركتـه وآخرها.

مع الصلوات الخمس   ◊

•	 أجب المؤذن، وأكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة.
•	 وأدِّ الصالة بخشـوع، ثـم حافـظ علـى الأذكار المشـروعة بعـد كل 

صالة، ولا تعجـل بالانصـراف قبـل إتمامهـا، فإنهـا مـن تمـام العبـادة.

في أثناء اليوم   ◊

•	 وانتظـارك،  وعملـك،  طريقـك،  في  بذكـر الله  رطبـًا  لسـانك  ليكـن 
وفراغـك.
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•	 والاسـتغفار،  والتكبري،  والتهليـل،  والتحميـد،  التسـبيح،  مـن  أكرث 
وسـلم. عليـه  الله  صلـى  رسـول الله  علـى  والسالم  والصالة 

•	 ولا تلزتم عـددًا لـم يرد به الشـرع، بـل الزم ما ثبت، وأكرث مما أطلقه 
الشـرع من غير تكلف.

عند تجدد الأحوال   ◊

•	 إذا أنعم الله عليك فاحمده.
•	 إذا أذنبت فبادر إلى الاستغفار. و
•	 إذا أصابك هم أو كرب فالجأ إلى الله بالدعاء. و
•	 إذا هممت بأمر فاسـتخر ربك فيما يشـرع فيه الاسـتخارة، واستعن  و

به في كل شأن.
•	 واجعل قلبك حاضراً مع الله في السراء والضراء.

بعد صلاة العصر   ◊

•	 حافـظ علـى أذكار المسـاء في وقتهـا، ولا تؤخرهـا عـن وقتهـا المختار 
إلا لعـذر، فهـي مـن أسـباب حفظ الله لعبـده، وتجديد صلتـه بربه مع 

إقبـال الليل.

عند النوم   ◊

•	 اختم يومك بأذكار النوم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
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•	 ية الكرسي. اقرأ آ
•	 واقـرأ سـورة الإخالص، وسـورة الفلـق، وسـورة النـاس، ثالث مـرات، 

وانفـث في كفيـك وامسـح بهمـا مـا اسـتطعت مـن جسـدك.
•	 واقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.
•	 وسبح الله ثلاثاً وثلاثين، واحمده ثلاثاً وثلاثين، وكبره أربعًا وثلاثين.
•	 ومحاسـبة  بالاسـتغفار،  يومـك  واختـم  تيسر،  إن  طهـارة  علـى  ونَـمْ 

التـالي. يومـك  في  طاعتـه  علـى  والعـزم  نعمـه،  علـى  وحمـد الله  النفـس، 

وصية الورد   ◊

الأذكار  والـزم  اللسـان.  حركـة  مجـرد  لا  القلـب،  حضـور  همـك  اجعـل 
الصحيحـة الثابتـة عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم، ودع كل ذكـر 
مبتـدع، أو عـدد مخرتع، أو فضيلـة لم يثبـت بها دليل؛ فإن خري الهدي هدي 
محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، ومـن تمسـك بسـنته كفـاه الله، وبـارك له في 

قلبـه ووقتـه وعملـه.

نسـأل الله تعـالى أن يجعـل القـرآن ربيـع قلوبنـا، وأن يرزقنـا ذكره وشـكره 
وحسـن عبادتـه، وأن يجعـل ألسـنتنا رطبـة بذكـره، وقلوبنـا عامـرة بطاعته، 

وأن يحيينـا علـى السـنة، ويتوفانـا عليهـا، إنـه سـميع مجيب.
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تنبيه   ◊

وليـس حصـراً  الثابتـة،  والأوراد  الأذكار  مـن  تذكري بجملـةٍ  البرنامـج  هـذا 
الـواردة في السـنة. فعلـى المسـلم أن يحـرص علـى تعلـم  لجميـع الأذكار 
الأذكار الصحيحـة مـن مصادرهـا الموثوقـة، وأن يعمـل بهـا علـى وفق هدي 
النيب صلـى الله عليـه وسـلم، مـن غري زيـادة ولا نقصـان، ولا الزتام أوراد أو 
أعـداد أو فضائـل لـم يثبـت بهـا دليل؛ فإن خير الهدي هـدي محمد صلى الله 

عليـه وسـلم، وكل الخري في لـزوم سـنته، والاعتصـام بهـا. 
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بعــد أن علمنــا أن خــر الذكــر مــا ثبــت في كتــاب الله وســنة 
رســوله صلى الله عليه وسلم، كان مــن المناســب أن نختــم هــذا البــاب بجملــة مــن 
الأذكار الجامعــة الــي ينبغــي للمســلم أن يحافــظ عليهــا، فهــي مــن 

جوامــع الكلــم، وقــد ثبــت فضلهــا في الســنة الصحيحــة.

من الأذكار والأدعية الجامعة الثابتة

ملحق تعليمي



أفضل ما يقال من الذكر   ◊

لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، وهـو علـى كل 
شيء قديـر. وهـي كلمـة التوحيـد، وأصل الديـن، وأعظم ما يتقـرب به العبد 

إلى ربـه. مـن أحـب الـكلام إلى الله

•	 سبحان الله.
•	 الحمد لله.
•	 لا إله إلا الله.
•	 الله أكبر.

وهـذه الكلمـات الأربـع مـن أجـلِّ الأذكار وأعظمهـا أجـراً، وهي أحـب الكلام 
إلى الله سـبحانه.

الباقيات الصالحات   ◊

•	 سبحان الله.
•	 الحمد لله.
•	 لا إله إلا الله.
•	 الله أكبر.
•	 ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ينبغي للمؤمن أن يجعلها رفيقة لسانه في يومه وليلته.
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سيد الاستغفار   ◊

•	 علـى  وأنـا  عبـدك،  وأنـا  خلقتني  أنـت،  إلا  إلـه  لا  ربي،  أنـت  اللهـم 
بوء  عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت، أعـوذ بـك من شـر مـا صنعـت، أ
بوء بذنيب، فاغفـر لي؛ فإنه لا يغفـر الذنوب إلا  لـك بنعمتـك علـي، وأ

أنت.

دعاء الكرب   ◊

•	 لا إلـه إلا الله العظيـم الحليـم، لا إلـه إلا الله رب العـرش العظيـم، لا 
إلـه إلا الله رب السـماوات ورب الأرض ورب العـرش الكريـم.

دعاء الهم   ◊

•	 اللهـم إني عبـدك، وابـن عبـدك، وابن أمتـك، ناصيتي بيـدك، ماضٍ فيَّ 
حكمـك، عـدلٌ فيَّ قضـاؤك، أسـألك بـكل اسـم هـو لـك، سـميت به 
نفسـك، أو أنزلتـه في كتابـك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو اسـتأثرت 
بـه في علـم الغيـب عنـدك، أن تجعل القـرآن ربيع قلبي، ونـور صدري، 

وجالء حزني، وذهـاب همي.

دعاء طلب العون   ◊

•	 اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.
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•	 دعاء الثبات
•	 يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

وصية جامعة   ◊

عليـه  رسـول الله صلـى الله  عـن  ثابتـة  كلهـا  أذكارك  تكـون  أن  احـرص 
وسـلم، ولا تغتر بما ينتشـر في وسـائل التواصل من أوراد لم تثبت، أو أعداد 
مخصوصـة لا دليـل عليهـا، أو فضائـل لا أصـل لهـا. فـإن البركـة كل البركـة 
في اتبـاع السـنة، والهدايـة كل الهدايـة في لـزوم هـدي النيب صلـى الله عليـه 

وسـلم، ومـا تـرك خرًيا إلا دل أمتـه عليـه، ولا شـراً إلا حذرهـا منـه. 
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لتكــون ســبباً في  الأذكار والأوراد  للمســلمين  تعــالى  شــرع الله 
ــه  ــب، وحفــظ المســلم في دين ــة القل ــة الإيمــان، وطمأنين تقوي
ودنيــاه. وقــد حافــظ النــي صلى الله عليه وسلم علــى الأذكار وعلَّمهــا لأصحابــه، 
الزمــن  مــرور  كمــا وردت. ومــع  بهــا  الالــزام  علــى  وحثهــم 
ظهــرت بعــض الأخطــاء في ممارســة الأذكار، ســواء بســبب الجهــل 
أو الاعتمــاد علــى أحاديــث غــر صحيحــة أو الابتــداع في كيفيــة 
الذكــر. ويهــدف هــذا البحــث إلى بيــان أشــهر هــذه الأخطــاء مــع 

ــاب والســنة. الاســتدلال بالكت

أخطاء شائعة في الأذكار والأوراد

أخطاء وتصحيح



ذْكُرْكُمْ وَاشْـكُرُوا 
َ
حـثَّ الله تعـالى علـى كثرة ذكـره فقـال: »﴿فَاذْكُرُونِِي أ

ينَ  ِ
َّ

هَـا الَّذ يُّ
َ
 تكَْفُـرُونِ﴾ )سـورة البقـرة: 152(.« وقـال سـبحانه: »﴿يـَا أ

َ
لِِي وَلَا

ـرًا كَثِيرًا﴾ )سـورة الأحـزاب: 41(.« وقـال النيب صلى الله عليه وسلم: 
ْ
ََّ ذِك آمَنُـوا اذْكُـرُوا اللَّه

»»مـن عمـل عماًل ليـس عليـه أمرنـا فهـو رد«. رواه مسـلم )1718(.« وهـذا 
الحديـث أصـلٌ في وجـوب الزتام مـا ثبـت عـن النيب صلى الله عليه وسلم في العبـادات، ومنها 

الأذكار.

الأخطاء الشائعة في الأذكار والأوراد:

	1 تخصيص أذكار أو أعداد لم ترد في السنة.

مـن الأخطـاء أن يلزتم بعـض النـاس بذكـر معني بعـدد محـدد، أو في وقـت 
معني، ويعتقـد أن لذلـك فضاًل خاصًـا دون دليـل مـن القـرآن أو السـنة. 
والأصـل أن العبـادات مبنيـة علـى التوقيف، فلا يشـرع منهـا إلا ما ثبت عن 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

	2 تداول الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة في فضائل الأذكار.

ينشـر بعـض النـاس عرب وسـائل التواصـل أدعيـة أو أذكارًا ينسـبونها إلى 
النيب صلى الله عليه وسلم دون التحقـق مـن صحتهـا، وربمـا رتبـوا عليهـا فضائـل عظيمة لا 
أصـل لهـا. وقـد قـال النيب صلى الله عليه وسلم: »»مـن كـذب علـيَّ متعمـدًا فليتبـوأ مقعـده 
مـن النـار«. رواه البخـاري )1291(، ومسـلم )4(.« ولذلـك يجـب الرجـوع إلى 
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المصـادر الموثوقـة قبـل نشـر أي ذكـر أو دعـاء.

	3 الذكر الجماعي بصوت واحد على هيئة دائمة.

مـن الأخطـاء أن يجتمع الناس على ذكرٍ بصـوت واحد وبكيفيةٍ يلتزمونها 
علـى أنهـا سـنة، مـع أن النيب صلى الله عليه وسلم وأصحابـه لـم يواظبـوا علـى ذلـك بهـذه 
الهيئـة. أمـا الذكـر المشـروع فهـو أن يذكـر كل مسـلم ربـه بنفسـه، إلا مـا 
ورد فيـه دليـل خـاص، مثـل التلبيـة في الحـج أو بعـض المواضـع التي ثبتـت 

بالسنة.

	4 الانشغال بعدد الذكر مع الغفلة عن معناه.

قـد يحـرص بعـض النـاس علـى إكمـال العـدد المطلـوب، لكنـه لا يتدبـر 
ينَ آمَنوُا وَتَطْمَئِِنُّ  ِ

َّ
معنى الذكـر ولا يسـتحضر قلبه. وقد قـال الله تعـالى: »﴿الَّذ

َِّ﴾ )سـورة الرعـد: 28(.« فالمقصـود مـن الذكـر حضـور  ـرِ اللَّه
ْ
قُلوُبُهُـمْ بذِِك

القلـب وتعظيـم الله، وليـس مجـرد تحريـك اللسـان.

	5 ترك الأذكار الثابتة والانشغال بأوراد لا دليل عليها.

النـوم  وأذكار  والمسـاء،  الصبـاح  أذكار  المسـلم  يهمـل  أن  الخطـأ  مـن 
والطعـام والصالة، ويسـتبدل بهـا أورادًا لا أصـل لهـا أو لا يعـرف مصدرهـا. 
وقـد كان النيب صلى الله عليه وسلم يـداوم علـى الأذكار المشـروعة ويعلمّهـا لأصحابه، وهذا 

هـو الهـدي الأكمـل.
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	6 الاعتقاد أن الذكر وحده يغني عن العمل الصالح.

يظـن بعـض النـاس أن كرثة الذكـر تكفـي مـع التقصري في الفرائـض أو 
ارتـكاب المحرمـات، وهـذا فهم غير صحيح؛ فالذكر عبـادة عظيمة، لكنه لا 
يغني عـن الصالة، والزكاة، وبـر الوالدين، وسـائر الطاعات. قال تعـالى: »﴿إِنَّ 
بََرُ﴾ )سـورة العنكبوت: 

ْ
ك

َ
َِّ أ ـرُ اللَّه

ْ
ك ِ

َ
مُنكَرِۗ  وَلَذ

ْ
فَحْشَـاءِ وَال

ْ
لاَةَ تَنهََْىٰ عَنِ ال الصَّ

».)45

كيف نتجنب هذه الأخطاء؟

تعلم الأذكار من القرآن الكريم والسنة الصحيحة.   •
الرجوع إلى الكتب الموثوقة، مثل كتاب »الأذكار« للإمام النووي.   •
التثبت من صحة الأحاديث قبل نشرها.   •
الحرص على فهم معاني الأذكار والعمل بما تدل عليه.   •
لمحافظة على الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في يومه وليلته.   •

إن الأذكار مـن أفضـل العبـادات، لكنهـا عبـادة توقيفيـة لا يجـوز الزيـادة 
فيهـا أو تخصيصهـا بغري دليـل، ومـن أعظـم وسـائل المحافظة على السـنة 
تعلـم الأذكار الصحيحـة، والعمـل بهـا كمـا وردت عـن النيب صلى الله عليه وسلم، والتحذيـر 
مـن الأحاديـث الضعيفـة والأوراد المحدثة، حتى يبقى المسـلم متبعًا لهدي 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتـه. 
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 تكَْفُرُونِ﴾
َ

رُوا لِِي وَلَا
ُ
رْكُمْ وَاشْك

ُ
ك

ْ
ذ
َ
رُونِِي أ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
﴿ف

 ]البقرة: 152[

هــذه آيــة عظيمــة جمعــت أعظــم ثمــرة للذكــر؛ فليــس في الدنيــا 
شــرفٌ أجــلُّ مــن أن يذكــرك الله في المــأ الأعلــى إذا ذكرته، ومن 
ذاق حــاوة الذكــر علــم أنــه حيــاة القلــوب، وطمأنينــة الأرواح، 

وســاح المؤمــن في الــراء والضــراء.

مختارات من فضائل الذكر

منارات 



 حديث   ◊

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »سـبق المفـردون«. قالـوا: ومـا المفـردون يا رسـول 
الله؟ قـال: »الذاكـرون الله كثرًيا والذاكـرات«. رواه مسـلم. فالسـبق الحقيقي 
إنمـا بكرثة ذكـر الله، فمـن أكرث مـن  ليـس بكرثة الأمـوال ولا المناصـب، و

ذكـره كان مـن السـابقين إلى رضوانـه.

حكمة   ◊

إذا ضاقـت بـك الدنيـا فلا تكُثر الشـكوى، بل أكثر الذكر؛ فإن الذكر يشـرح 
الصـدر، ويقـوي القلـب، ويعني علـى الطاعـة، ويهـوّن المصيبـة، وبيطـرد 

وسـاوس الشيطان.

قاعدة إيمانية   ◊

كلمـا كان القلـب بـالله أعلـق، كان اللسـان بذكـره ألهـج، فمـن عمر لسـانه 
بالذكـر عمـر الله قلبـه بالإيمان.

 وقفة   ◊

قلـب،  حضـور  هـو  بـل  فحسـب،  باللسـان  تقُـال  كلمـاتٍ  الذكـر  ليـس 
يسر العبـادات،  وتعظيـم للـرب، ودوام افتقـار إليـه، ولذلـك كان الذكـر مـن أ

ثـراً في إصالح النفـس وثباتهـا علـى الحـق. بقاهـا أ وأعظمهـا أجـراً، وأ
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منارة العدد   ◊

اجعـل لـك وِردًا ثابتـًا مـن ذكـر الله صباحًـا ومسـاءً، فـإن الأعمـال القليلـة 
الدائمـة أحـب إلى الله مـن الكثرية المنقطعـة، وبالذكـر تحيـا القلـوب كمـا 

تحيـا الأرض بالغيـث. 
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ــاه: المــزَّه عــن  القــدوس اســمٌ مــن أســماء الله الحســى، ومعن
جميــع العيــوب والنقائــص، المتصــف بالكمــال المطلــق والجــال 
التــام، الــذي لا يشــابهه أحــدٌ في صفاتــه، ولا يماثلــه شيء مــن 

خلقــه، ســبحانه وبحمــده. 

القدوس جل جلاله

أسماء الله الحسنى



الصمـد  القيـوم  وهـو  والولـد،  والصاحبـة،  الشـريك،  عـن  المنزَّه  وهـو 
مـه  وتعظِّ الخلائـق،  جميـع  سـه  تقُدِّ الـذي  سـبحانه  وهـو  وتعـالى.  سـبحانه 
والجـن،  والإنـس،  المرسـلون،  والرسـل  المكرمـون،  فالملائكـة  ـده؛  وتمجِّ
وسـائر المخلوقـات، كلهـا تنُزهِّه وتسـبحه وتمجده. وهو سـبحانه المحمود 
علـى كل حـال، المسـتحق لجميـع أنـواع الحمـد والثنـاء، ظاهرهـا وباطنهـا، 

سره وعلانيتـه، الغني عـن خلقـه، وهـم الفقـراء إليـه.

مقتضيات وآثار الإيمان باسم الله القدوس

ثارًا عظيمة في قلب المسـلم وسـلوكه  الإيمان باسـم الله القدوس يثمر آ
وعبادتـه، ومن ذلك:

أن الإيمــان بكمــال الله المطلــق يدفــع العبــد إلى تحقيــق كمــال العبوديــة    •
لله تعــالى، فيلــزم بــاب العبوديــة، مســتغنياً بــالله عــن غــره، متحــررًا 
بعبادتــه لله مــن عبوديــة مــا ســواه، مستســلمًا لأحكامــه وأقــداره، راضيـًـا 

ــا لهــا. بهــا، محبًّ

وأن الإيمــان بعظمــة الله وكمالــه يــورث العبــد الشــعور بضعفــه وعجزه،    •
وافتقــاره الدائــم إلى ربــه، فــا يفــارق مقــام الإنابــة والإخبــات، ويســتعين 
ــه علــى عجــزه، وبقيوميتــه علــى فقــره  بقــوة الله علــى ضعفــه، وبقدرت

وحاجتــه.
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وأن معرفــة الله بأســمائه الحســى، ولا ســيما اســم القــدوس، تدعــو إلى    •
دوام حمــده وشــكره، والإكثــار مــن ذكــره وتســبيحه وتقديســه.

ــاءً، فيســتغني    • إب ــزةً و ــن ع ــح المؤم ــة تمن ــق المعرف ــة الله ح وأن معرف
ــه  ــذل ولا يتكفــف إلا لرب ــا ي ــه، ف ــع خلق ــالله الواحــد الأحــد عــن جمي ب

ســبحانه.

وأن الإيمــان بتنزيــه الله تعــالى يحــث المســلم علــى التــزه عــن النقائص    •
والدنايــا، وتطهــر قلبــه مــن أمراضــه، ونفســه مــن رذائلهــا، فيثمــر حســن 
الخلــق، وصــاح الســلوك، واجتمــاع طهــارة الباطــن مــع طهــارة الظاهــر، 

فيكتمــل الإيمــان بحســن الأخــاق.

والله أعلم.
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ــا محمــد،  ــى نبين الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عل
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

ليســت ســورةٌ في القــرآن يقرأهــا المســلم في يومــه وليلــه أكثر من 
ســورة الفاتحــة؛ فهــي ركــن الصــاة الــذي لا تصــح بدونــه، وهــي 
أمُّ القــرآن، وجامعــة مقاصــده، حــى قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »الحمــد 
لله رب العالمــن هــي الســبع المثــاني والقــرآن العظيــم الــذي 

أوتيتــه« رواه البخــاري. 

رحلة القلب في أعظم سورة
من كتاب الله

تدبرات ابن القيم



وقـد اعتنى الإمـام ابـن القيـم رحمـه الله بسـورة الفاتحـة عنايـةً عظيمـة، 
حقائـق  مـن  تضمنتـه  مـا  وبني  التدبـر،  مـن  كنـوزًا  ياتهـا  آ مـن  فاسـتخرج 
ها جامعةً  التوحيـد، والعبوديـة، والهدايـة، وأسرار البلاغـة والإيمـان، حتى عدَّ

لأصـول الديـن كلهـا.

البسملة... افتتاحٌ باسم الرحمن الرحيم

َِّ الرَّحْْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فيبدأ باسـم  يفتتـح العبـد قراءتـه بقولـه تعـالى: ﴿بِسْمِ اللَّه
الله مسـتعيناً بـه، متبرئـًا مـن حوله وقوتـه. ومن أعظم ما نبه إليـه ابن القيم 
أن الجمـع بني اسـمي الرحمـن والرحيم ليس مـن باب التكرار، بل لكل اسـم 
دلالتـه؛ فالرحمـن يـدل على اتصـاف الله سـبحانه بالرحمة العظيمة الواسـعة، 
المؤمنني، فهـو  الرحمـة إلى عبـاده  ثـار هـذه  آ والرحيـم يـدل علـى وصـول 
سـبحانه رحمـنٌ في ذاتـه، رحيـمٌ بخلقـه. كمـا بيَّنَّ رحمه الله أن حـذف الفعل في 
 بليغًـا؛ ليكـون الابتـداء باسـم الله شـاملًًا لـكل عمـل 

ً
البسـملة يحمـل معنى

صالـح، وكأن العبـد يقـول: باسـم الله أقـرأ، وباسـم الله أعمـل، وباسـم الله 
أتحـرك، فال يبـدأ شـأناً إلا مسـتعيناً بربه.

رب العالمين... الـرب الـذي تـولى خلقـه وهدايتهـم ثـم يثين العبـد على 
مِيَن﴾.

َ
عَال

ْ
َِّ رَبِّ ال َمْـدُ لِِلَّه ربـه بقولـه: ﴿الْحْ

فالربوبيـة ليسـت مجـرد الخلـق والـرزق، بـل مـن تمـام ربوبيـة الله لعبـاده 
ولهـذا  بالنعـم.  يربيهـم  كمـا  بالوحـي  ويربيهـم  ويرشـدهم،  يهديهـم،  أن 
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إنـزال الكتـب، أعظـم مظاهر رحمتـه سـبحانه، إذ بها تحيا  كانـت الرسـالات، و
القلـوب كمـا تحيـا الأبـدان بالطعـام والشـراب.

الرحمن الرحيم... الرحمة التي أحيت القلوب

ويعيـد الله ذكـر الرحمـة بعـد ذكـر الربوبية؛ ليعلـم العبد أن تدبري الله قائم 
إنمـا  و الدنيويـة وحدهـا،  النعـم  الرحمـة، وأن أعظـم رحمتـه ليسـت  علـى 
إرسـال الرسـل، فإن حياة الأرواح  إنزال القرآن، و هداية القلوب إلى الإيمان، و

بالإيمـان أعظـم مـن حيـاة  الأجسـاد بالغذاء.

إياك نعبد وإياك نستعين... ميثاق العبودية

تبلـغ السـورة ذروتهـا عنـد قوله تعـالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نسَْـتَعِيُن﴾، وهي 
الآيـة التي جعلهـا ابـن القيـم محـور السـورة كلهـا. فالعبـادة هـي الغايـة التي 
خُلـق لهـا العبـد، والاسـتعانة هـي الوسـيلة التي توصلـه إليها، ولذلـك قُدمت 
العبـادة علـى الاسـتعانة؛ لأن الغايـات مقدمـة على الوسـائل. كمـا أن تقديم 
المفعـول في قولـه: ﴿إيـاك﴾ يفيد الحصـر، أي: لا نعبد إلا إياك، ولا نسـتعين 
إلا بـك، فاجتمـع في هـذه الآيـة كمـال الإخالص لله، وكمـال الافتقـار إليـه. 
فكلمـا ازداد العبـد تحقيقًـا لعبوديتـه، ازداد نصيبـًا مـن معونـة الله وتوفيقـه، 

إذ لا قيـام للعبـد بطاعـة الله إلا بعـون الله.
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اهدنا الصراط المستقيم... 

دعـاء لا يسـتغني عنـه أحـد بعـد تحقيـق العبوديـة يلجـأ العبـد إلى سـؤال 
أعظـم نعمـة، وهـي الهدايـة. وقـد ذكـر ابـن القيـم أن الهدايـة ليسـت مرتبة 
إرادتـه، والعمل به، والثبـات عليه، ودفع  واحـدة، بـل تشـمل العلـم بالحق، و
الموانـع عنـه، والاسـتمرار عليـه حتى لقاء الله. ولهـذا كان المؤمـن يكرر هذا 
الدعـاء في كل ركعـة؛ لأنـه مفتقـر إلى الهداية في كل لحظة، فما أكثر ما يجهله، 

ومـا أكرث مـا يعجـز عنه، ومـا أكثر مـا يحتاج فيـه إلى تثبيـت ربه.

صراط الذين أنعمت عليهم

مُسْـتَقِيمَ﴾، 
ْ
اطَ ال َ إنمـا قـال: ﴿الصرِّ ولـم يقـل: اهدنـا صراطًـا مسـتقيمًا، و

لأنـه طريـق واحـد لا يتعـدد، وهـو طريـق الأنبيـاء والصديقني والشـهداء 
عَليَهِْـمْ﴾،  نْعَمْـتَ 

َ
أ يـنَ  ِ

َّ
الَّذ اطَ  بقولـه:﴿صِِرَ أهلـه  بنيَّ الله  ثـم  والصالحني. 

فالنعمـة الحقيقيـة هـي نعمـة الإيمـان والاسـتقامة، وكل نعمة سـواها تابعة 
. لها

غير المغضوب عليهم ولا الضالين

المسـتقيم.  الصـراط  عـن  الانحـراف  طريقـي  ببيـان  السـورة  وختمـت 
فالمغضـوب عليهـم هـم الذين عرفوا الحـق ثم تركوه، والضالـون هم الذين 
عبـدوا الله علـى غري علـم، فجمـع الله في خاتمـة السـورة بني التحذيـر من 
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فسـاد العمـل مـع العلـم، وفسـاد العلم المـؤدي إلى العمل علـى غير هدى.

وهكـذا يتبني أن النجاة لا تكون إلا باجتماع العلم النافع والعمل الصالح، 
فالعلم بلا عمل سـبب للغضب، والعمل بلا علم سـبب للضلال.

إذا تأمـل المؤمـن سـورة الفاتحـة وجـد أنهـا ليسـت مجـرد سـورة تقُـرأ في 
الصالة، بـل هـي ميثـاقٌ يتجـدد في كل ركعـة؛ يبـدأ بالتوحيد والثنـاء، ويقوم 
علـى تحقيـق العبوديـة والاسـتعانة، ثـم ينتهي بسـؤال الهدايـة والثبات على 

صـراط المنعـم عليهـم، والحـذر مـن سـبل الغواية.

ولذلـك كانـت الفاتحـة بحـق أمَّ القـرآن، وجامعـة مقاصـده، ومـن أعظـم 
السـور التي تصُلـح القلـب إذا قرأهـا العبـد قـراءة متدبـر متفكر، كما كشـف 
ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في تدبراته النفيسـة، فرحمه الله رحمة واسـعة، 

وجـزاه عـن المسـلمين خري الجزاء.
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ورَةِ: إظهار كمال ملك الله وقدرته؛ مِنْ مَقَاصِدِ السُّ
بعثاً على خشيته، وتحذيراً من عقابه.

تفسير مختصر لسورة الملك

تفسير القرآن الكريم 



التَّفْسِيُر:

	1 تعاظــم وكــر خــر الله الَّــذي بيــده وحــده الملــك، وهــو علــى كل شيء .
قديــر، لا يعجــزه شيء.

	2 يكــم . ـذي خلــق المــوت وخلــق الحيــاة ليختبركــم -أيهــا النــاس- أ الّـَ
أحســن عمــاً، وهــو العزيــز الَّــذي لا يغلبــه أحــد، الغفــور لذنــوب مــن 

تــاب مــن عبــاده.

	3 ــا دون . ــا قبله ــوق م ــة ف ــماء طبق ــماوات، كل س ــبع س ــق س ــذي خل الَّ
ــق الله  ــا خل ــرائي- فيم ــا ال ــن ســماء وســماء. لا تشــاهد -أيه تمــاسّ ب
أي تفــاوت أو عــدم تناســب. فارجــع البصــر هــل تــرى مــن تشََــقُّق أو 

ــا. ــا متقنً ــا محكمً ــرى خلقً إنمــا ت ــك، و ــرى ذل ــن ت ــدُّع؟! ل تصََ

	4 ــاً دون أن . ــم ارجــع البصــر مــرّة بعــد مــرّة يرجــع إليــك بصــرك ذلي ث
ــل منقطــع عــن النظــر. ــق الســماء، وهــو كلَيِ ــاً في خل ــا أو خل ــرى عيبً ي

	5 ولقــد زيّنــا أقــرب ســماءٍ إلى الأرض بنجــومٍ مضيئــة، وجعلنــا تلــك .
النجــوم شُــهُباً ترُْجَــم بهــا الشــياطين الــي تســرق الســمع فتحرقهــم، 

ــتعَِرة. ــار المُسْ ــم في الآخــرة الن ــا له وهيَّأن

	6 وللذيــن كفــروا بربهــم يــوم القيامــة عــذاب النــار المتقــدة، وســاء .
إليــه. ـذي يرجعــون  الّـَ المرجــع 
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	7 ــل . ــي مث ــي تغل ــا شــديدًا، وه ــا قبيحً ــار ســمعوا صوتً ــوا في الن إذا طُرح
ــل. ــان المِرْجَ غلي

	8 يــكاد ينفصــل بعضهــا عــن بعــض ويتمــزّ؛ مــن شــدة غضبهــا علــى مــن .
ــت فيهــا دفعــة مــن أصحابهــا الكفــار ســألتهم  يدخــل فيهــا، كلمــا رُمِيَ
ــا رســول  ــم يأتكــم في الدني ــون بهــا ســؤال تقريــع: أل الملائكــة الموكل

يخوّفكــم مــن عــذاب الله؟!.

	9 وقــال الكفــار: بلــى، قــد جاءنــا رســول يخوّفنــا مــن عــذاب الله فكذبنــاه، .
وقلنــا لــه: مــا نــزّل الله مــن وحــي، لســتم - أيهــا الرســل- إلا في ضــال 

عظيــم عــن الحــقّ.

.	10 ــا نســمع ســماعًا ينُْتفَــع بــه، أو نعقــل عقــل مــن  وقــال الكفــار: لــو كُنَّ
يمــز الحــق مــن الباطــل، مــا كنــا في جملــة أصحــاب النــار، بــل كُنَّــا نؤمــن 

بالرســل، ونصــدق بمــا جــاؤوا بــه، ونكــون مــن أصحــاب الجنـّـة.

.	11 فأقــرّوا علــى أنفســهم بالكفــر والتكذيــب فاســتحقوا النــار، فبعُْــدًا 
لأصحــاب النــار. ولمــا ذكــر الله صفــات أهــل الكفــر وجزاءهــم، عقّبهــا 

بذكــر صفــات أهــل الإيمــان وجزائهــم، فقــال:

.	12 إن الذيــن بخافــون الله في خلواتهــم، لهــم مغفــرة لذنوبهــم، ولهــم ثــواب 
عظيــم وهــو الجنـّـة.
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مِنْ فَوَائدِِ الآياَتِ:

في معرفــة الحكمــة مــن خلــق المــوت والحيــاة وجــوب المبــادرة    •
للعمــل الصالــح قبــل المــوت.

حَنقَُ جهنم على الكفار وغيظها غيرةً لله سبحانه.   •
ســبق الجــن الإنــس في ارتيــاد الفضــاء وكل مــن تعــدى حــده منهــم،    •

فإنــه ســيناله الرصــد بعقــاب.
ــول    • ــرة ودخ ــباب المغف ــن أس ــوات م ــيته في الخل ــة الله وخش طاع

ــة. الجنّ

.	13 وأخفــوا -أيهــا النــاس- كلامكــم أو أعلنــوه، فــالله يعلمــه، إنــه ســبحانه 
عليــم بمــا في قلــوب عبــاده، لا يخفــى عليــه شيء مــن ذلــك.

.	14 ألا يعلــم الَّــذي خلــق الخلائــق كلهــا الــرّ ومــا هــو أخفــى مــن الــرّ؟! 
وهــو اللطيــف بعبــاده، الخبــر بأمورهــم، لا يخفــى عليــه منهــا شيء.

.	15 ــة للســكن عليهــا، فســروا في  ــذي جعــل لكــم الأرض ســهلة لينّ هــو الَّ
إليــه وحــده  جوانبهــا وأطرافهــا، وكلــوا مــن رزقــه الَّــذي أعــدّ لكــم فيهــا، و

بعثكــم للحســاب والجــزاء.

.	16 أأمنتــم الله الــذي الســماء أن يشــق الأرض مــن تحتكــم كمــا شــقها مــن 
ــإذا هــي  ــا، ف ــة للســكن عليه ــت ســهلة مذلل ــد أن كان ــارون بع تحــت ق

تضطــرب بكــم بعــد اســتقرارها؟!.
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.	17 أم أمنتــم الله الَّــذي في الســماء أن يبعــث عليكــم حجــارة مــن الســماء 
ــون عقــابي  ــوط؟! فســتعلمون حــن تعَُاين ــوم ل ــى ق ــا عل ــل مــا بعثه مث

إنــذاري لكــم، لكنكــم لــن تنتفعــوا بــه بعــد معاينــة العــذاب.

.	18 ــم  ــزل عليه ــي ســبقت هــؤلاء المشــركين، ف ــم ال ــت الأم ــد كذّب ولق
عــذاب الله لمــا أصــرّوا علــى كفرهــم وتكذيبهــم، فكيــف كان إنــكاري 

ــكارًا شــديدًا. عليهــم؟! لقــد كان إن

.	19 ــا بعضهــا جنــب  أوََلــم يشــاهد هــؤلاء المكذبــون الطــر فوقهــم مُصْطفًّ
بعــض، مــا يمســكهنّ أن يقعــن علــي الأرض إلا الله، إنــه بــكل شيء 

بصــر، لا يخفــى عليــه منــه شيء.

.	20 لا جنــد لكــم -أيهــا الكفــار- يمنعكم مــن عــذاب الله إن أراد أن يعذبكم، 
ليــس الكافــرون إلا مخدوعــن، خدعهم الشــيطان فاغــرّوا به.

.	21 ولا أحــد يرزقكــم إن منــع الله رزقــه أن يصــل إليكــم، بــل الحاصــل أن 
الكفــار تمــادوا في العنــاد والاســتكبار، والامتنــاع عــن الحــق.

.	22 أفمــن يمــي واقعًــا علــى وجهــه؛ مُنْكَبًّــا عليه -وهــو المشــرك- أهدى، 
أم المؤمــن الَّــذي يمــي مســتقيمًا على طريق مســتقيم؟!.

ـذي 23	. قــل -أيهــا الرســول- لهــؤلاء المشــركين المكذبــن: الله هــو الّـَ
خلقكــم، وجعــل لكــم أســماعًا تســمعون بهــا، وأبصــارًا تبصــرون بهــا، 
ــي أنعــم بهــا  ــى نعمــه ال ــاً مــا تشــكرونه عل ــا، قلي ــون به ــا تعقل وقلوبً

ــم. عليك
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.	24 قــل -أيهــا الرســول- لهــؤلاء المشــركين المكذبــن: الله هــو الَّــذي بثكم 
إليه وحده  في الأرض ونشــركم فيهــا، لا أصنامكــم الــي لا تخلــق شــيئاً، و
يــوم القيامــة تُُجمْعــون للحســاب والجــزاء، لا إلى أصنامكــم، فخافــوه 

واعبــدوه وحــده.

ويقــول المكذبــون بالبعــث اســتبعادًا للبعــث: مــى هــذا الوعــد الَّــذي 25	.
ــه  تعدنــا -يــا محمــد- أنــت وأصحابــك إن كنتــم صادقــن في دعواكــم أنَّ

آتٍ؟!.

قــل -أيهــا الرســول-: إنمــا علــم الســاعة عنــد الله، لا يعلــم مــى تقــع 26	.
إنمــا أنــا منــذر واضــحٌ في نــذارتي لكــم. إلا هــو، و

مِنْ فَوَائدِِ الآياَتِ

اطلاع الله على ما تخفيه صدور عباده.   •
الدنيــا    • في  عــذاب الله  أســباب حصــول  مــن  والمعــاصي  الكفــر 

والآخــرة.
الكفر بالله ظلمة وحيرة، والإيمان به نور وهداية.   •

فلمــا حــل بهــم الوعــد وعاينــوا العــذاب قريباً منهــم وذلك يــوم القيامة 27	.
تغــرت وجــوه الذيــن كفــروا بــالله فاســودّت، ويقــال لهــم: هــذا الَّــذي 

كنتــم تطلبونــه في الدنيــا وتســتعجلونه.

قــل -أيهــا الرســول- لهــؤلاء المشــركين المكذبــن مسِــتنكراً عليهــم: 28	.
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أخــروني إن توفّــاني الله، وتــوفَّىَّ مــن معــي مــن المؤمنــن، فمــن ينجّــي 
الكافريــن مــن عــذاب مؤلــم؟! لــن ينجيهــم منــه أحــد.

ــذي يدعوكــم 29	. قــل -أيهــا الرســول- لهــؤلاء المشــركين: هــو الرحمــن الَّ
إلى عبادتــه آمنـّـا بــه، وعليــه وحــده اعتمدنــا في أمورنــا، فســتعلمون -لا 

محالــة- مــن هــو في ضــال واضــح ممــن هــو علــى صــراط مســتقيم.

.	30 ــم  ــح ماؤك ــؤلاء المشــركين: أخــروني إن أصب ــا الرســول- له ــل -أيه ق
الَّــذي تشــربون منــه غائــراً في الأرض لا تســتطيعون الوصــول إليــه، مــن 

يأتيكــم بمــاء كثــرٍ جــارٍ؟! لا أحــد غــر الله.

المختصر في التفسير
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مــن أشــد الهمــوم الــي تؤلــم قلــب المؤمــن في هــذا الزمــان 
انتشــار التــرج بــن النســاء حــى أصبــح في كثــر مــن البيئــات أمــراً 
مألوفـًـا، بــل صــار الحيــاء عنــد بعــض النــاس غريبـًـا، والعفــاف محــل 
اســتغراب، مــع أن الله تعــالى جعــل الحجــاب والعفــة شــرفاً للمــرأة 
َاهِليَِّــةِ 

ْ
جَ الْج  تَبََرَّجْــنَ تَــرَُّ

َ
وصيانــة لهــا، فقــال ســبحانه: ﴿وَلَا

ه مــن أخــاق  ﴾ ]الأحــزاب: 33[، فنهــى عــن التــرج وعــدَّ
َ

ولَى
ُ ْ
الْأ

الجاهليــة، ليبقــى المجتمــع المســلم متمــزًا بطهارتــه وعفتــه.

استفشاء التبرج وآثاره على 
الفرد والمجتمع

هموم أمتي



مـن أشـد الهمـوم التي تؤلـم قلـب المؤمـن في هـذا الزمـان انتشـار التبرج 
بني النسـاء حتى أصبـح في كثري مـن البيئـات أمـراً مألوفًـا، بـل صـار الحيـاء 
عنـد بعـض النـاس غريبـًا، والعفـاف محـل اسـتغراب، مـع أن الله تعـالى جعل 
 تَبََرَّجْـنَ 

َ
الحجـاب والعفـة شـرفًا للمـرأة وصيانـة لهـا، فقـال سـبحانه: ﴿وَلَا

ه من أخلاق  ﴾ ]الأحزاب: 33[، فنهى عن التربج وعدَّ
َ

ولَى
ُ ْ
اَهِلِيَّـةِ الْأ

ْ
جَ الْج تَرَبُّ

الجاهليـة، ليبقـى المجتمـع المسـلم متميزًا بطهارتـه وعفتـه.

كان ذلـك  المـرأة زينتهـا ومحاسـنها للأجانـب، سـواء  والتربج هـو إظهـار 
بالتطيـب عنـد  أو  أو يشـف،  بلبـاس يصـف  أو  بدنهـا،  مـن  بكشـف شيء 
الفتنـة ويثري  إلى  مـا يدعـو  بـكل  أو  الملفتـة،  الزينـة  بإظهـار  أو  خروجهـا، 
 

َّ
 يُبدِْيـنَ زِينتََهُنَّ إِلَّا

َ
الأنظـار. وقـد أمـر الله المؤمنـات بالحشـمة فقـال: ﴿وَلَا

مَـا ظَهَـرَ مِنهَْـا﴾ ]النـور: 31[.

وقـد أخرب النيب صلى الله عليه وسلم عـن خطورة هذا الأمـر فقال: »صنفان مـن أهل النار 
لـم أرهمـا... ونسـاء كاسـيات عاريـات، مائالت مميلات، رؤوسـهن كأسـنمة 
رواه مسـلم. وهـذا  يجـدن ريحهـا«  الجنـة ولا  يدخلـن  المائلـة، لا  البخـت 
الحديـث مـن أعظـم النصـوص في التحذير من صـور التبرج التي تلبس فيها 

المـرأة مـا لا يحقق السرت الشـرعي.

بـواب  وليـس التربج معصيـة فرديـة فحسـب، بـل هـو بـاب واسـع مـن أ
ثـاره تمتـد إلى الفـرد والأسرة والمجتمـع. فهـو يضعـف تعظيـم  الفتنـة، وآ
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أوامـر الله في القلـب، ويقسـيه حتى يهـون عليـه العصيـان، ويجعـل رضـا 
النـاس مقدمًـا على رضـا الله، ويجر المرأة إلى التنافس في الزينة والمظاهر، 

وربمـا قادهـا ذلـك إلى الإسراف والكرب والعجـب.

بـواب الفسـاد، ويثري  ثـاره علـى المجتمـع فهـي أعظـم؛ إذ يفتـح أ أمـا آ
الشـهوات، ويؤدي إلى ضعف الحياء، وانتشـار العلاقات المحرمة، والتفكك 
الأسري، ويجعـل الشـباب يعيشـون في صـراع دائـم مـع الفتن. ولذلـك أمـر 
مُؤْمِنِيَن 

ْ
الله الرجـال بغـض الأبصـار قبل أمر النسـاء بالحجاب، فقـال: ﴿قُلْ للِ

مُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْـنَ مِـنْ 
ْ
بصَْارهِِـمْ﴾ ثـم قـال بعدهـا: ﴿وَقُـلْ للِ

َ
ـوا مِـنْ أ يَغُضُّ

...﴾ ]النـور: 30-31[، فالمجتمع الطاهر يقـوم على تعاون الجميع  بصَْارهِِـنَّ
َ
أ

في حفـظ العفاف.

ومـن أسـباب انتشـار التبرج ضعف الإيمـان، وقلة العلم بأحـكام الحجاب، 
والتأثـر بالإعالم ومشـاهير مواقـع التواصـل، والتقليـد الأعمـى للموضـات، 
مـن  كثري  أصبـح  حتى  التربيـة،  في  والتسـاهل  الصالحـة،  القـدوة  وغيـاب 
الفتيـات يربني علـى أن قيمة المـرأة في جمالها ومظهرها، بينما يقرر الإسالم 

أن أعظـم زينتهـا تقواهـا وعفتهـا.

وعالج هـذه الظاهرة يبـدأ بتعظيم مراقبة الله في القلوب، وتعليم النسـاء 
إحياء خلق الحيـاء، وتربية البنات منـذ الصغر على  فضـل الحجـاب وثوابـه، و
إبعـاد البيـوت عـن وسـائل الفتنـة،  الاحتشـام، واختيـار الصحبـة الصالحـة، و
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مـع قيـام الآبـاء والأمهات بمسـؤولية التوجيه بالحكمـة والرحمة.

ولا  اجتماعيـة،  عـادة  ليـس  الحجـاب  أن  ومسـلمة  مسـلم  كل  وليعلـم 
إنمـا هـو عبـادة يتقـرب بهـا إلى الله، ودليـل علـى صدق  قيـدًا علـى المـرأة، و
نْ يُعْرَفْـنَ فَلاَ يؤُذَْيْـنَ﴾ ]الأحـزاب: 59[. 

َ
دْنََىٰ أ

َ
لـِكَ أ

ٰ
الإيمـان، قـال تعـالى: ﴿ذَ

فالمـرأة المؤمنـة تلبـس حجابهـا امتثـالًًا لأمـر ربهـا، لا انتظـارًا لمـدح الناس 
أو رضاهـم.

إن أمتنـا اليـوم بحاجـة إلى أن تسـتعيد قيمـة الحيـاء، فهـو خُلـُق الأنبيـاء، 
إذا ضـاع الحيـاء تجـرأ النـاس علـى المعـاصي،  وشـعبة مـن شـعب الإيمـان، و
إن إصالح المجتمع يبدأ بإصلاح  إذا عـاد الحيـاء عـاد معه الخري والصلاح. و و
النفـوس، وتعظيـم أوامـر الله، والتمسـك بالوحـي، والاعتزاز بهوية الإسالم، 
فبذلـك تحفـظ الأعـراض، وتصـان الأسر، ويعيـش المجتمـع في طهـر وأمـن 

وعفاف.
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هيبةٌ سكنت القلوب، ووقارٌ خلَّده الوحي
ليــس كلُّ عظيــمٍ تصُنــع هيبتـُـه بالســلطان، ولا كلُّ مهيــبٍ يفــرض 
لعبــاده  يكســوها الله  هيبــةٌ  فهنــاك  جــاه؛  أو  بقــوةٍ  احترامــه 
الصادقــن، فتســبق أســماءهم، وتســكن القلــوب قبل أن تســمع 
ــن عائشــة  ــة أمِّ المؤمن ــي هيب ــك ه ــم. وتل ــاس أخباره آذان الن

رضــي الله عنهــا.

صحابيات

gأمُّ المؤمنين عائشة 



إنهـا المـرأة التي اصطفاهـا الله زوجةً لخاتم الأنبيـاء صلى الله عليه وسلم، ورباها الوحي في 
بيـت النبـوة، وشـهدت نزول القـرآن، وحملت للأمة علمًا لا يزال المسـلمون 
ينهلـون منـه إلى يـوم الناس هذا. فإذا ذُكر اسـمها، ذُكر معـه الطهر، والصدق، 

والعلم، والفضل.

كانـت رضـي الله عنها ذات عقلٍ راجح، ولسـانٍ فصيـح، وفقهٍ دقيق، حتى 
كان كبـار الصحابـة يرجعـون إليهـا فيمـا أشـكل عليهـم، لا لأنهـم رأوا فيهـا 
مجـرد راويـةٍ للأحاديـث، بـل لأنهـم عرفـوا مكانتهـا في العلـم، وسـعة فهمهـا، 
وقربهـا مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم. فـازدادت بذلك رفعةً في أعني المؤمنين، وهيبةً 

إنمـا يصنعهـا الإيمان. لا تصنعهـا الدنيـا، و

ثـم جـاءت حادثـة الإفـك، فرفعهـا الله فـوق كل افرتاء، وأنـزل براءتهـا قرآناً 
يتُلـى إلى قيـام السـاعة، فلـم تبـقِ السـماء أمرهـا لألسـنة النـاس، بـل تكفل 
رب العالمني بالدفـاع عنهـا. فـأي مقامٍ أعظـم من امرأةٍ تـولى الله تبرئتها من 

فوق سـبع سـماوات؟

وكان وقارهـا يـزداد كلمـا ازداد علمهـا. لـم يكن العلـم عندها بابـًا للكبر، بل 
سـبيلًًا إلى الخشـية، ولـم تكـن منزلتهـا سـبباً للتعـالي، بـل باعثـًا علـى مزيـدٍ 
مـن العبـادة والإنابة. فاجتمع لها شـرف الصحبة، وشـرف الزوجية، وشـرف 

العلـم، وشـرف التقوى.

إن الوقـوف أمـام سرية أم المؤمنني عائشـة رضـي الله عنهـا ليـس وقوفًا 
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أمـام شـخصيةٍ تاريخيـة فحسـب، بـل أمـام مدرسـةٍ ربانيـة، تعلـم الأمـة أن 
إنمـا بمـا يحمله قلبهـا من إيمـان، وما  رفعـة المـرأة ليسـت بمـا تتزيـن بـه، و

ينطقـه لسـانها مـن حـق، ومـا تقدمـه للأمـة مـن علـمٍ وهداية.

فـإذا مـر اسـم عائشـة رضـي الله عنها على قلـب المؤمن، مـرَّ معه إجلالٌ 
لا ينقطـع، ومحبـةٌ أوجبهـا الله لأم المؤمنني، وتعظيـمٌ لامـرأةٍ اختارهـا الله 
لخري خلقـه صلى الله عليه وسلم، وجعـل ذكرهـا باقيـًا مـع بقـاء كتابـه، لتظـل سريتها عنوانـًا 

للطهـر، والوقـار، والعلـم، وهيبـة الإيمان.
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ــب الأم. تفــرح لضحكــة  ــا كقل ــبٌ يحمــل همًّ ــا قل ليــس في الدني
طفلهــا، وتتألــم لمرضــه، وتســهر لراحتــه، ثــم يأتيهــا بــن الحــن 
ــة كمــا  والآخــر ســؤالٌ خفــيٌّ لا يســمعه أحــد: هــل أؤدي الأمان
يحــب الله؟ ليــس هــذا الســؤال بابـًـا لتأنيــب النفــس، وإنمــا بــابٌ 
لمحاســبتها؛ فــإن القلــوب المؤمنــة لا تخشــى المراجعــة، لأنهــا 

تعلــم أن كل مراجعــة صادقــة خطــوةٌ نحــو الكمــال.

هل أنا أم صالحة؟

 الأمر بالمعروف



قـد تظـن الأم أن صلاحهـا يقـاس بكرثة مـا تبذلـه مـن جهـد، أو بمـا توفـره 
مـن أسـباب الراحـة، بينمـا الميزان عنـد الله أعمـق مـن ذلـك كلـه. فـالأم 
ا لا تقصر، فالكمـال ليس لأحد بعد  الصالحـة ليسـت امـرأةً لا تخطـئ، ولا أمًّ
إذا  إذا أخطـأت أصلحـت، و ـرت اسـتغفرت، و الأنبيـاء. لكنهـا امـرأة إذا قصَّ

تعبـت اسـتعانت بـالله، ولـم تيـأس مـن رحمتـه. 

وقـد يكـون أعظـم مـا تهديـه الأم لأبنائهـا قلبـًا يعـرف الله قبـل أن تهديهم 
بيتـًا جمياًل، أو لباسًـا حسـناً، أو مسـتقبلًًا مريحًـا. فمـا قيمـة الدنيـا كلهـا إذا 
كرب الأبنـاء بعيديـن عـن ربهـم؟ وما أعظـم النعمـة إذا خرج مـن البيت عبدٌ 

إن كانـت الدنيـا قليلـة في يديـه. صالـح يحـب الله ورسـوله، و

ــن    • ــا يســمعون م ــري لله م ــن ذك ــائي م بن ــدوء... هــل يســمع أ ــي به تأمل
ــاس؟ ــع الن ــي م حدي

هل يرونني إذا نزلت بي الشدائد ألجأ إلى ربي قبل أن أشكو إلى الخلق؟   •
هــل يتعلمــون مــي الصــر، والحيــاء، والصــدق، وحســن التــوكل، قبــل أن    •

يســمعوها كلمــاتٍ في موعظــة؟

إن الطفـل لا يرتبى بمـا يسـمع فقـط، بـل بمـا يـراه كل يـوم. ولهـذا كانـت 
يـنَ آمَنُـوا قُوا  ِ

َّ
هَـا الَّذ يُّ

َ
بلـغ مـن آلاف الوصايـا. قـال الله تعـالى: ﴿يـَا أ القـدوة أ

هْلِيكُـمْ نـَارًا﴾ ]التحريـم: 6[. فبـدأ بالنفس قبـل الأهل؛ لأن 
َ
نْفُسَـكُمْ وَأ

َ
أ

ثر صلاحه على من  أعظم وسـائل التربية أن يصلح المربي نفسـه، فيفيض أ
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ت عمراً كاماًل، ورب دعوةٍ في  حولـه. ورب كلمـةٍ خرجـت مـن أم صادقة غيَّرَّ
بواب الهدايـة، ورب دمعةٍ بني يدي الله كانت  جـوف الليـل فتحـت لولدهـا أ
سـبباً في صالح ذريـةٍ لـم تولد بعد. فال تحتقري دعاءك، ولا اسـتغفارك، ولا 
سـجدةً أطلـتِ فيهـا السـؤال لأبنائـك. إن الأم الصالحـة ليسـت التي تحمـل 
إنما التي تحملهـم بقلبها إلى الله ما  بناءهـا علـى كتفيهـا سـنواتٍ معـدودة، و أ

بقـي فيهـا نفس.

وقفة مع النفس 

إذا أردتِ أن تعـرفي منزلـة أمومتـك عنـد الله، فال تسـألي: كـم تعباً بذلت؟ 
بنائي مـن ربهم؟ بـل اسـألي: كم قربـتُ أ

تعلـم، وأصلـح مـا اسـتطعت، وأسـتعين  فـإن كانـت الإجابـة: إني أجاهـد، وأ
بـالله كلمـا ضعفت... فأبشـري، فمـا دام القلب صادقًا في طلـب الهداية، فإن 
الله لا يضيـع سـعي مـن أحسـن قصـدًا، وجعل أمومتـه طريقًـا إلى رضوانه. 
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ــر  ــب الحــرام إذا ظه ــن أن يجتن ــى المؤم ــب عل ــن الصع ــس م لي
لــه باســمه وحقيقتــه؛ وإنمــا تكمــن الفتنــة حــن يختلــط الحــق 
بالباطــل، وتلُبــس المعصيــة ثوبـًـا مــن الألفــاظ البراقــة، حــى 
يظنهــا النــاس مــن المعامــات المباحــة، وهــي في حقيقتها تحتاج 

إلى نظــرٍ وتمحيــص.

ل الأسماء  الربا... حين تبُدَّ
وتبقى الحقائق

نهي عن المنكر 



لقـد أكمـل الله هـذا الدين، وبنّي الحلال والحرام، ولم يجعـل الأحكام تابعة 
للأسـماء التي يختارهـا النـاس، بـل جعـل العربة بحقائـق الأشـياء. ولهـذا قال 
 مَا بقَِِيَ مِنَ 

ْ
ََّ وذََرُوا  ٱللَّه

ْ
 ٱتَّقُـوا

ْ
ينَ ءَامَنـُوا ِ

َّ
هَـا ٱلَّذ يُّ

َ
يـات الوعيـد: ﴿ يَٰٓأ تعـالى في أشـد آ

ۖۦ﴾  َِّ وَرسَُـولِِهِ نَ ٱللَّه  بِِحرَۡبٖ مِّ
ْ
 فَأۡذَنـُوا

ْ
مۡ تفَۡعَلوُا ّـَ ؤۡمِنِينَ 278 فَإنِ ل  إنِ كُنتـُم مُّ

ْ
ا بَـوٰٓ ٱلرِّ

]البقـرة: 278-279[. تأمـل... لـم يـأتِ الوعيـد هنـا على مجرد مخالفـةٍ مالية، 
بـل علـى معاملـة تهـدم أصاًل من أصـول العـدل الذي جـاءت به الشـريعة، 

بـواب المعاملات. ولذلـك شـدد الله فيهـا مـا لم يشـدد في كثير مـن أ

ومـع تطـور المعامالت الماليـة، كرثت العقـود، وتنوعـت المسـميات، 
وصـار النـاس يسـمعون ألفاظًـا جديـدة: تمويـل، تسـهيلات، عوائد، رسـوم، 
المقصـود مـن ذكـر هـذه الأسـماء الحكـم  إعـادة جدولـة... وليـس  أربـاح، 
عليهـا جميعًـا، فـإن منها المشـروع، ومنهـا المحرم، ومنها ما يفتقـر إلى معرفة 
تفاصيـل العقـد. لكـن الخطـر أن يظـن المسـلم أن تغيري الاسـم وحـده يغرّي 

الحكـم الشـرعي.

العربة في  العلـم قـرروا أن  وهـذا ليـس مـن منهـج الشـريعة؛ فـإن أهـل 
العقـود بحقائقهـا ومعانيهـا ومقاصدهـا، لا بمجـرد ألفاظهـا وأسـمائها. فمتى 
كان العقـد مسـتوفياً لشـروط البيـع المشـروع كان بيعًـا، ومتى اشـتمل على 
ربـا أو غـرر أو شـرط محـرم، لـم يخرجـه مـن حكمـه اسـمٌ جديـد ولا عبـارةٌ 

حسـنة.
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ومن هنا كان الواجب على المسـلم ألا يسـتحيي من السـؤال، وألا يقدم 
علـى عقـدٍ لـم يفهـم حقيقتـه، فـإن كثرًيا مـن النـاس يقـرأ الإعالن، ولا يقـرأ 
الشـرعي.  التكييـف  عـن  يسـأل  ولا  التجـاري،  الوصـف  العقـد، ويسـمع 
وليـس كل مـا ينُشـر، أو يشـيع بني النـاس، أو تكرث المعاملة به، يكـون دليلًًا 
إنمـا الدليل كتاب  علـى جـوازه؛ فإن كثرة المتعاملين ليسـت دليلًًا شـرعياً، و

الله، وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، ومـا قـرره أهـل العلم الراسـخون.

كمـا أن الإنصـاف يقتضي ألا يحُكـم علـى جميـع المؤسسـات أو جميـع 
إنمـا  العقـود بحكـم واحـد؛ فليسـت العقـود سـواء، ولا المعامالت سـواء، و

ينُظـر في كل معاملـة بعني العلـم والعـدل.

وقفة محاسبة قبل أن توقع عقدًا، لا تسأل أولًًا:
كم سأدفع؟ وكم سأربح؟   •

بل اسأل: ما حقيقة هذا العقد؟
هل يقوم على بيعٍ صحيح؟   •
أم على قرضٍ جرَّ نفعًا للمقرض؟   •
وهل أستطيع أن ألقى الله وأنا مطمئن إلى سلامة هذه المعاملة؟   •

بـواب الـورع أن يتعلـم المسـلم فقـه المعامالت قبـل أن  إن مـن أعظـم أ
يدخلهـا، فـإن سالمة الديـن مقدمـة علـى سالمة المـال، والربـح الحقيقـي 

إنمـا مـا بـارك الله فيـه، وكان سـبباً لرضـاه. ليـس مـا زاد في الرصيـد، و
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قـد يخـدع الاسـم البصر، لكـن الحقائق لا تتغير بالأسـماء. ومـن صدق مع 
الله في طلـب الحالل، ورزقـه الله بصريةً في دينـه، جعـل لـه مـن أمـره رشـدًا، 

  وبارك له في قليلٍ يغنيه، خيًرا من كثيرٍ نزُعت بركته.«
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حــن أصبــح الــزواج مسرحًــا للمظاهــر... وغابــت رســالة الأسرة 
لــم يعــد الســؤال الــذي يشــغل كثــراً مــن النــاس: كيــف نبــي بيتـًـا 

ســعيدًا؟ بــل أصبــح: كيــف نصنــع حفــاً يبُهــر النــاس؟

الزواج وتكاليفه... إلى أين؟

الأسرة والمجتمع
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وهنا بدأت القصة...

شـيئاً فشـيئاً، انتقـل الـزواج من كونـه ميثاقًا لبناء أسرة، إلى مناسـبةٍ تقُاس 
قيمتهـا بحجـم الإنفـاق، وعـدد الحضـور، وفخامـة القاعـة، وكميـة الزينـة، 
وآخـر مـا أنتجتـه دور الأزيـاء، حتى صـار كثري مـن النـاس يخططـون لليلـة 
واحـدة أكرث ممـا يخططـون لعشـرات السـنين التي سـتأتي بعدهـا. فكم من 
شـاب بـدأ حياتـه بديـون أثقلت ظهره قبل أن يبدأ مسـؤوليته، لا لأن البيت 
احتـاج إلى ذلـك، بـل لأن العـادات فرضـت عليـه مـا لا يطيـق، ولأن كلمـة: 
»مـاذا سـيقول النـاس؟« أصبحـت أقـوى مـن كلمـة: »مـا الـذي نحتـاج إليـه 
حقًـا؟« وأصبحـت بعـض الأسر - إلا مـن رحـم الله - ترفع سـقف المطالب 
عامًـا بعـد عـام، حتى غـدا الـزواج امتحاناً للقـدرة الماليـة، لا ميدانـًا للأخلاق 

المسـؤولية. وتحمل 

ثم تأتي ليلة الزفاف...

الليلـة التي يفُرتض أن تكـون بدايـة السرت، فـإذا ببعـض مظاهرهـا تجعـل 
العـروس محـط أنظـار الجميـع، وتدفعهـا إلى لباسٍ يكشـف من جسـدها أكثر 
ممـا يسرت، بحجـة أن هـذه »ليلـة العمـر«، وكأن ليلـة العمـر لا تكتمـل إلا إذا 

بقيـت صورهـا ونظـرات النـاس إليهـا حديـث المجالس.

أي رسـالة تبـدأ بهـا المـرأة حياتهـا الزوجيـة حني يكـون أول ظهورهـا بعـد 
إظهـارًا لمحاسـنها؟ وأي معنى  العقـد أمـام النـاس بأشـد مـا تكـون زينـةً و
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موضـع  الليلـة  تلـك  في  زوجتـه  تكـون  أن  الأزواج  بعـض  رضـي  إذا  للغرية 
الأنظـار، بينمـا كان الأولى أن يكـون أول مـا يحـرص عليـه بعـد أن صـارت 
إعانتهـا على العفاف، لا  شـريكة حياتـه هو صيانة كرامتها، وحفظ سرتها، و
أن ينسـاق معهـا خلـف ضغط العـادات أو توقعات النـاس. وليس المقصود 
إظهار  حرمـان النـاس مـن الفـرح، ولا الدعـوة إلى العبـوس، فالفـرح نعمـة، و
السرور في الـزواج مـن شـعائر الاجتماع البشـري. لكن الفـرح شيء، وتحويل 

العـروس إلى وسـيلة لاسـتعراض الزينـة أمـام الحضـور شيء آخـر.

ومـع ازدحـام برنامـج الحفـل، قـد يؤخـر بعـض النـاس الصالة عـن وقتهـا، 
أو ينشـغلوا عنهـا، أو تصبـح في آخـر قائمـة الاهتمامـات، وكأن بدايـة الحيـاة 

الزوجيـة تحتمـل أن تبُنى علـى التفريـط في أعظـم الواجبـات.

وقـد تشـهد بعـض الأعـراس صـورًا مـن الاختالط الـذي يزيـل الحواجز بين 
الرجـال والنسـاء، أو الرقـص الـذي يتجاوز حـدود الحياء والوقـار، أو التنافس 
أجـل  مـن  تعُـاش  المناسـبة  أصبحـت  حتى  والمقاطـع،  الصـور  نشـر  في 

الكامريات أكرث ممـا تعُـاش بني الزوجني.

ولـم يعـد الاحتفـال ينتهي بانتهـاء الليلة؛ بل يبدأ سـباق آخر على منصات 
التواصـل، حيـث تقُـاس قيمة المناسـبة بعـدد المشـاهدات والإعجابات، لا 

بمـا تركتـه في النفوس من مودة وسـكينة.

إن أخطـر مـا أصـاب بعـض مجتمعاتنـا ليس مجـرد ارتفاع التكاليـف، بل أن 
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معاييرهـا أخـذت تتشـكل مـن خارجهـا، فأصبح كثري من النـاس يقلدون كل 
جديـد دون أن يسـألوا: هـل ينسـجم مع قيمنا؟ هل يبني الأسرة؟ أم يحول 

الـزواج إلى مناسـبة اسـتهلاكية لا يبقـى منها إلا الصـور والديون؟

إنمـا تضعـف حني تسـتبدل  إن الأمـة لا تفقـد هويتهـا في يـوم واحـد، و
ميزانهـا بميزان غيرهـا، فتقيـس النجـاح بالمظاهـر، والجمـال بالاسـتعراض، 
والـرقي بـالإسراف، حتى يصبـح الاعتـدال غريبـًا، والبسـاطة مدعـاة للحـرج.

ومـا أحوجنـا إلى أن نعيـد للـزواج معنـاه الأول؛ أن يكـون بدايـة ميثـاق، لا 
بدايـة ديـون، وبنـاء أسرة، لا بنـاء صـورة، وفرحًـا يباركـه حسـن القصـد، لا 
إذا  سـباقًا يرهـق القلـوب والجيـوب. فـإذا صلح الأسـاس، هانـت المظاهـر، و
اسـتقامت البدايـات، رُجـي للبيت أن يبقـى عامراً بالمـودة والرحمة، لا مثقلًًا 

بمـا فُـرض عليـه مـن أعبـاء لـم تكـن يومًـا شـرطًا لسـعادة زوجين.
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مستفادة من تفسير 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

هدايات من سورة الفاتحة

هدايات علمية



	1 إثبات كمال الله تعالى.

افتتحـت السـورة بالحمـد، وهو الثنـاء على الله بصفات الكمـال، وبأفعاله 
الدائـرة بني الفضـل والعدل، فهو سـبحانه محمود علـى كل حال.

	2 سعة رحمة الله.

قولـه تعـالى: ﴿الرَّحْْمـٰنِ الرَّحِيـمِ﴾ دليـل على سـعة رحمتـه، وأنـه المتصف 
بالرحمـة العظيمـة التي وسـعت كل شيء، ووصلت إلى جميـع الخلق، واختص 

ثارها. المؤمنني بأكمـل آ

	3 ربوبية الله لجميع خلقه.

عَالمَِينَ﴾ إثبات أن الله هو المـربي لجميع العالمين 
ْ
في قولـه تعـالى: ﴿ربَِّ ال

بالنعـم الظاهـرة والباطنـة، والمتولي لشـؤونهم خلقًا ورزقًـا وتدبيًرا، ويخص 
أوليـاءه بتربية الإيمـان والتوفيق.

	4  إثبات الجزاء والحساب.

يـنِ﴾، أي: يـوم الجـزاء علـى الأعمـال، وفيهـا  قـال تعـالى: ﴿مَالـِكِ يـَوْمِ الدِّ
القيامـة. يـوم  ينفـرد بالحكـم والملـك  البعـث والحسـاب، وأن الله  إثبـات 

	5 إخلاص العبادة لله وحده.

العبـادة  أنـواع  إفـراد الله بجميـع  يتضمـن  نَعْبُـدُ﴾  اكَ  ﴿إِيّـَ تعـالى:  قولـه 
سـواه. عمـا  ونفيهـا  والباطنـة،  الظاهـرة 
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	6 الافتقار إلى الله في جميع الأمور.

قولـه تعـالى: ﴿وَإيَِّاكَ نسَْـتَعِيُن﴾ يـدل على أن العبـد لا يملك لنفسـه نفعًا 
ولا دفعًـا، ولا يسـتطيع القيـام بطاعـة الله إلا بمعونتـه وتوفيقه.

	7 الهداية أجلُّ مطالب العبد.

مُسْـتَقِيمَ﴾ يتضمن سـؤال الله العلم بالحق، 
ْ
اطَ ال َ قوله تعالى: ﴿اهْدِناَ الصِّرِّ

والعمـل بـه، والثبات عليه، فبذلك تتم سـعادة العبـد في الدنيا والآخرة.

	8 الصراط المستقيم هو طريق أهل العلم والعمل.

نْعَمْتَ عَليَهِْمْ﴾، وهم الذيـن جمعوا بين معرفة 
َ
يـنَ أ ِ

َّ
اطَ الَّذ قـال تعـالى: ﴿صِِرَ

الحـق والعمـل بـه، بخالف المغضـوب عليهـم الذيـن عرفـوا الحـق وتركـوه، 
والضالني الذيـن عبـدوا الله علـى جهل.

	9 سورة الفاتحة اشتملت على مقاصد عظيمة.

بنّي الشـيخ السـعدي أن هـذه السـورة، مـع قصرهـا، تضمنـت التعريف 
إفـراده بالعبـادة، والإقـرار بالجـزاء، وافتقـار  إثبـات أسـمائه وصفاتـه، و بـالله، و

العبـد إلى ربـه، وسـؤاله الهدايـة إلى الصـراط المسـتقيم.
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احفظ
آية أو حديث في 

فضل الذكر

ورشة
الإيمان

افهم
فائدة مختصرة عن 

أثر الذكر

اعمل
المحافظة على 
أذكار الصباح 

والمساء أسبوعًا 
كاملًًا

بلغّ
علمّ أحد أفراد 

أسرتك أو صديقًا 
ذكراً ثابتاً من 

السنة

4 1

23

برنامج عملي
للمحافظة على

أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة

مشروع العدد
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خاتمة العدد

جـاءت شـريعة الإسالم رحمـةً للعالمني، تراعـي أحـزان النـاس وهمومهم، 
بواب الرجاء مهما اشـتدت الكروب  وتجبر خواطر المنكسرين، وتفتح لهم أ
وتعاظمـت الخطـوب. ومـن تمـام رحمـة الله بعبـاده أن شـرع لهم مـن الأذكار 
والدعـوات مـا تسـتنزل بـه الرحمات، وتندفع بـه الكربات، وتقـوى به القلوب 

على مواجهـة البلاء.

ثـراً، الصالة والسالم علـى  ومـن أجـلِّ تلـك القربـات، وأعظمهـا بركـةً وأ
سـيدنا ونبينـا محمـد صلـى الله عليـه وسـلم؛ فهـي عبـادة عظيمـة، وسـبب 
لنيـل رحمـة الله وفضلـه، وتفريـج الهموم، وتكفري الخطايا، ورفعـة الدرجات. 
وقـد ثبـت عـن النيب صلى الله عليه وسـلم أنه قـال: »من صلـى عليَّ صلاةً 
صلـى الله عليـه بهـا عشـراً«، وقـال صلـى الله عليـه وسـلم لأبي بـن كعـب 
ـك، ويُغفر لك  رضـي الله عنـه لمـا أكرث مـن الصالة عليـه: »إذن تكُفـى همَّ

ذنبك«.

ولذلـك جـرى عمـل الصالحني في أوقـات الشـدة والرخاء علـى الإكثار من 
الصلاة والسالم عليه صلى الله عليه وسـلم، رجاء ما عند الله من الفضل، 
ََّ وَمَلََائكَِتَهُ يصَُلُّونَ  وحسـن الظـن بوعده، وامتثـالًًا لأمره سـبحانه: ﴿إِنَّ اللَّه
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ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََـلِّمُوا تسَْـلِيمًا﴾. ِ
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ
ۚ  يـَا أ عََلَىَ النَّبيِِّ

إذا كان يـوم الجمعـة سـيد الأيـام، فقد اختصه الشـرع بمزيد من الصلاة  و
والسالم علـى النيب صلـى الله عليـه وسـلم، فقـال: »أكرثوا مـن الصالة 
علـيَّ يـوم الجمعـة وليلـة الجمعـة«. فجديـر بالمؤمـن أن يغتنم هذا الموسـم 
الشـريف، فيعمـر سـاعاته بذكـر الله، وتالوة كتابـه، والصالة والسالم على 

رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم، راجيـًا رحمـة ربـه، وطامعًـا في فضلـه.

نسـأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعل ألسـنتنا 
رطبـةً بذكـره، وقلوبنـا عامـرةً بطاعته، وأن يرزقنا كثرة الصلاة والسالم على 
نبينـا محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، وأن يختم لنـا بالحسنى، ويجمعنا به في 
الفـردوس الأعلـى، مـع أزواجـه أمهـات المؤمنني، وآلـه، وصحابتـه أجمعني، 

والحمـد لله رب العالمين.
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